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بسم الله الرحمن الرحيم 
امقس مذ 
الحم اله والصلاة والسلام على زسول أا سوا م اا 
عليه وعَلّى آله وصتخبه» ومن اهتدى بهداه» وبعد.. ١‏ 
فمن مواسم الخيرٍ الخالدة» وأوقات الله الفاضلّة (يَوْم عَاشسُوراء)؛ فيه 
جى الله مُوسَى ا وبني إسرائيل» وأغرق فرعون وقومّه الظالمين()» وفي 
مثل هذا اليوم - سنّة إِحْدى وستين للهجرة - كان استشهادٌ الحسين بن علي» 
رضي الله عنهما.٩)‏ 
وقد عمق هذا الخدت الأخيز”'الشحوان بالتشجم ل لاد ؛ تع 

مرور أكثر من ثلاثة عشر قرناً على هذا EEL‏ 

فهو عد (الشيعة) مام وتواح» وعند غيرهم - من التواصب() - عية 

وأفراح! وكلا الفريقين حارج عن اة مُتبعٌ غيْرَ سَبيل المؤمنين؛ قال 
تعالى: ( فلحل تی با الک عاد ل ادن 0 وسقي اهار لذا وهم 

سیو انيم مون تما ا .0 

(۱) راجع: صحيح البخاري» باب صوم يوم عاشوراء ج۲/ ص٤۷۰‏ رقم ۱۹۰۰ باب قَوْلٍ الله تعَالّی: 
وَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَىء ج/ ص 1755 رقم 5117. 

(1) البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ج7/ ص .717١‏ 

() آل البيت: هُمْ قرابة التب ب الذين حُوّمت عليهم الصدقة» وزوجاته» وكذا ذُريتهه رضي الله عنهم 
أجمعين. (فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: مُحبٌّ الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت» ج١١/‏ ص ١١١‏ بتصرف). 

(4) التَوَاصِبٌ : هم المتدينون ببغض علي ؛ سوا بذلك لأتهم تَصَبوا له» أي عادُوه. . (القاموس المحيط. 
الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيةء ج١/‏ ص ۱۷۷)»ء وقيل: هم الذين يؤذون أهل البيت 
بقولٍ أو عمل. (مجموع الفتاوى» لابن تيميةء تحقيق: عبد الرحمن قاسمء مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية» ج۳/ ص )١954‏ 

. ٠٠٤١٠۰۳ الكهف:‎ )5( 
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أسباب اختيار الموضوع: 1 
وقد جاءت فكرةٌ هذا الموضوع (عَاشُورَاءٌ بَيْنَ أهل المئنة والشيغة)؛ للأسباب 
الآتية 


-١‏ التَقَمُبْ إلى الله تَعالَى؛ ببيان الحقّ والصتّذع به. 
۲- التذكيرٌ بِأيّامِ الله تعالى» أي: بالوقائع العظيمة التي وقعت 
فيها.(1) 
"- بيان مكانة "عاشوراء"؛ وَهَذي التب يك فيه. 
4 - التعرّف على بدع الشيعة يوم عاشوراءء وإقامة الحُجّة عليهم. 
-٥‏ تفويت الفرصة على أعداء الإسلام» الذين يستغلون الشيعة لإيقاء 
. الفتنة في الأمّةء وتوسيع رّقعّة الخلاف بين أبنائها واستمراره. 
الدراسات السابقة: : 
وقفت - عند كتابة هذا البحث - على عدد من الدراسات» هذا ترتييها 
ج متها وها للبت مو شرع الد زاب 
-١‏ بدع عاشوراءء دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
د/عبد الرحمن بن عبد الله التركي: مجلة العلوم الشرعية: العدد الخامس عشرء 
ربيع الآخر ١4١ه.‏ [ وقد قامت هذه الدراسة على فصلَيْنء أحدهما عن بدع 
الشيعة» والآخر عن بدع "النواصب" يوم عاشوراءء واقتصرت الدراسة - في 
بدع الشيعة - على المأتم» والحزن واللطم؛ فقط ]. 
"- من قتل الحسين. عبد الله بن عبد العزيزء دار الأمل: القاهرة: الطبعة 
الثانية [ وهو كتاب يُعنى بقضية قتل الحُسين #» والمتسبب فيهاء وفيه حديث 
عن بدعية الشعائر الحسينية» وخرمتها في مصادر الشيعة ]. 


)١(‏ راجع: التفسير الكبير» للرازي ج۱۹/ ص ٠١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ سنة 
اه 


= IAF 
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*- عاشوراء بين هداية السنة الغراء وضلالة البدعة الشنعاء. علي بسن 
کن عي الحميدء الطبعة الثالثة سنة ١٠47١1ه‏ - ۹٠٠۲م.‏ [ وقد تحدثت 
عن الْمَحّرمء والبدع فيه» كما تناولت الحديث عن عاشوراءً» تعريفء وفضائل» 
ومراتبء والأحاديث الضّعيفة وَالمْوؤضوّعة في كل من المحرّم وعاشوراء ]. 
- الأعياد وأثرها على المسلمين. د/ سليمان بن سالم السحيمي. عمادة 
البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الإصدار رقم ٠٠‏ الطبعة 
الأولى» 477١ه.‏ [ وفيه أشار الباحث إلى بدعتي: اتخاذ عاشوراء مأتمَاً عند 
الشيعة: واقخاذة عدا اتصدة: التو الت )"و النشعةافى يوم اواد 
وأبرز-ما قۇ تە ارسق :هزه شا لبق اكا إجمقه قز الآ : 
« أولا: إيراز الجانب التاريخي لعاشوراء. 
* ثانيا: المقارنة بين موقف أهل السدّنة والشيعة من يوم عاشوراء. 
« ثالثا: نقد مخالفات الشيعة يوم عاشوراء» في ضوء مصادر أهل السنة 
والقتةجلهاً: 
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اعتمدت في إعداد هذا البحث على المناهج العلميّة الآتية(١):‏ 
-١‏ المنهج الوصفي: وهو المنهجٌ الذي يُعنى بدراسة الظاهرة كما هي 
في الواقع» ووصفها وصقاً دقيقاً؛ لاستخلااص النتائج:مدها, وقد اعتمدت على 
هذا المنهج عند وَصنف طقوس وشعائر عاشوراءء لدی كل ,من ,الفثئة واالشيدة. 
؟- المنهج التاريخي: وهو المنهجٌ الذي يُعْنَى بالتعرف على ظاهرةما 
في الماضي» (وتفسيرها) في ضوء الزمان والمكان: الذئ جدات يفيه ول 
ارتباطها بظواهر أخرى. وقد اعتمدت على هذا المنهج عند البحث عن تاريغ 
عاشوراء" عند الأنبياءء وأهل الكتاب» والعرب قبل الإسلام» (ويظهر ذلك من 
خلال المبحث الأول)ء كما أقدت من هذا المنهج عند الحديث عن نشأة وتطوز 
شعائر عاشوراء عند الشيعة» (ويظهر ذلك من خلال المبحث الثالث). 
- المنهج المقارن: وهو المنهج الذي يى بإيراز أوجه الي 
والاختلاف بين ظاهرتيْن أو أكثر؛ للوصئول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة 
بالظاهرة المدروسة. وقد اعتمدت على هذا المنهج عند المقارنة بين عاشوراء 
عند السنة والشيعة؛ لإظهار أوجه الاختلاف بين الفريقين. والذي يظهر في 
أمورء أهمها: (حُكم صيام عاشوراء بين الفريقَين» وما يَترتبُ على هذا الحم 
من أفغال)؛ فبينما يَرَى أهل السّنة مشروعية صوم عاشوراء؛ اقتداءَ برسول 
لله ## يرى الشيعةٌ حرمة صومه؛ مخالفة ل (بني أميّة ميّة) الذين صاموه فرحا 
وتبركا بمقتل الحسين 5! ٠‏ وغير ذلك من خلاف واختلاف تكفلت الدراسة 
بإبرازه من خلال مباحثها ومطالبها المختلفة. 
؛- المنهج النقدي: وذلك ببيان ما في شعائر «عاشوراء - عند الشيعة 


)١(‏ راجع في التعريف بهذه المناهج: أبجديات الببحث ف العلوم الشرعية. د/ فريد الأنصاري؛ (سلسلة 


الحوازة العدد ۲۷ء منشورات الفرقانء الدار البيضاء» الطبعة الأولى 517 1ه ص ٩١‏ 40. 
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- من مُحدثات ظاهرة» تخالف, الشرزيعة الإشلاميةة وإتاباهامالعقرك السويّة. 
ونی عانا لقو لرا لوی لذ اه ان يوم عاشوزاء.ث شد عاثر تذكر» 
(فيما عدا ما يفعله بعض أهل السنة يومّه) من شعائر السرور ا 
كالاكتحال» والاختضاب()» والاغتسال» اع النفقات على العيال» وطبخ 
الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يُقعل في الأعياد والمواسم.١)‏ 
خطة البحث: 

اشتمل البحث على :.مقكمة؛ وتمهيدءزو أؤيعة مقا و حا 
شرت في المقدمة إلى: أهميّة الموضوع؛ وأسباب اختياري له 
والدراسات السابقة عليهء ومنهج البحث فيه. ١‏ 
ثم كانت الخطة على النحو الآتي: 
التمهيد: ويشمل التعريف بمفردات البحث» وهي: التعريف بأهل الدمئنة - 
التعريف بالشيعة - التعريف بعاشوراء. 
المبحث الأول: (عاشوراء.. في التاريخ). وفيه أربعة مطالب: 
« المطلب الأول: عاشوراء عند الأنبياء. 
# المطلب الثاني: عاشوراء عند اليهود. 
«:.. المطلبة_الكالكع:: قاشۇ عند انار 
" المطلب الرابع: عاشوراء عند العرب قبل الإسلام. 
المبحث الثاني: (عاشوراء.. عند أهل المنثّة)» »> وفيه خمسة مطالب: 
* المطلب الأول: صنو النبي 6 لعاشوراء. 
* المطلب الثاني: كك حسم صيام عاش وراء عند آهل 
السئنة. 


(۱) الاختضاب: | ستعمال الخضاب. والخضاب هو ما يُغْيّر به لون الشيء من حتاء ونحوها. 
(1) راجع: مجموع الفتاوی» ج75/ ص۳۰۹٠ N‏ 
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د المطلب الثالث: حكمة صيام عاشوراء عند أهل السنة. 
المطلب الرابع: تيح م ابأ صيام عاشوراء عند أهل السّة. 
المطلب الخامس: مراتب صيام عاشوراء عند أهل السنة. 
المبحث الثالث: (عاشوراء.. عند الشيعة)ء وفيه أربعة مطالب: 
* المطلب الأول: حُكُمٌ صيام عاشوراء عند الشيعة. 
* المطلب الثاني: حكمة النهي عن صيام عاشوراء عند الشيعة. 
* المطلب الثالث: عقوبة صوم عاشوراء عند الشيعة. 
» المطلب الرابع: شعائر عاشوراء عند الشيعة 
المبحث الرابع: موقف أهل المنُنّة من شعائر الشيعة يوم عاشوراء. وفيه 
> المطلب الأوال::موقف: أهل العفة من قالخا ر 
* المطلب الثاني: موقف أهل السنة من المخالفات الشرعية يوم 
غاشوذاء: 
المطلب الثالث: نقد شعائر عاشوراء في ضوء المصادر 
الشيعية: 
ثم وضعت خاتمة البحثء وضمّّتُها نتيجة هذه الدراسة. 
ثم المراجع والمصادرء وأخيراً فهرس الموضوعات. 
و الله أسأل أن رقنا حن الاتباعء ومُجَائقةٌ الابتداع. وا 
وسلم وبارك على نينا مُحَمَدِ وعلى آله وصتخبه وسلّم. 


كنبه: دكتور/ صلاح محمود محمود الباجوري 
أستاذ الأديان والمذاهب المساعدء كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


د 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


ٍ : 3 | اتوھ 

أولة: : التعريق e‏ العسنة): 

اهل الشيء: أخص ؛ التاس به(» وَعَلَى هذا ف (أهل الستّة) هُمْ أخصُ 
الاس بهاء وھ اکا چا 

ويُطلق لفظ (أهل السنة) وراد به أحدُ معنيئن: 

الأوّل. المعنى العام: تخل فة جميعٌ الق إلى الإسلام؛ عد 
"الرافضّة227: فيّقال: هذا رَافضي» وَهَذا سُني.0© 

اثاني. المعنى الخاص: ويّراد به السّالمُون من البدّع» المتمستكون بكتاب 
اله وة رسوله کل ٠‏ وهم م الصّحابةء ومن سَلَكَ سبيلهم من خيار اا 
ومن تَبِعَهُمٌ :» جيلاً فجيلاً إلى يومتا هذا.©» 
ثانيا: التعريف ب (الشيعة: 

ُطلق الشّيعَةٌ لعَةَ على "الأتباع والأنصار"؛ ف (شيعَة الرّجل) أتباغة 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - 1144م ج١/‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) الرافضة: هم الذين يسبّون أصحاب النبي يك أو يتعرضون لهم. [ راجع: تاريخ الإسلام» للإمام 
الذهبي» المكتبة التوفيقية ج۸٠/‏ ص ۸٩‏ ] وقد سوا بذلك؛ لرفضهم | إمامة أبي بكر وعمر» رضي الله 
عنهما. [ منهاج السنة النبوية» للإمام ابن تيمية» تحقيق: 1 الور 
الأولى ٩١٤٠ھ‏ -ج۳/ ص 570 ] وقيل: : لرفضهم (زيد بن علي بن الحسين)؛ حين سألوه عن رأيه في 
أبي بكر وعمرء فأثنى عليهماء وقال: هما وزيرا جَدّي. ا ا ولم يبق معه إلا 0 
فالذين انفضوا عنه شمّوا (رافضة)ء والذين بقوا معه سمُوا (زيدية). [ راجع: مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين. علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ج١/‏ ص ]٠١‏ 

۳( مجموع الفتاوى: :ج7/ ص ٣٣٣‏ 

(5) الفِصّل في اليكل والأهواء والتّكَل. ابن حزم الظاهري» تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء د/ عبد 
الرحمن عميرة» دار الجيل؛ بيروت: الطبعة الثانية 517 ١ه‏ -1147م: ج۲/ صن 11١‏ بتصرف. 
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واأنتا ر 004 وکل قوم اجِتَمَعُوا عَلَى مر فيم شيعة 60 

أمّا "الشيعَة" في الاصطلاح فيم «الذين شايّعوا عَليْا 4 على 
الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافتهء نصّأ ووصييّة ت ما جلي أ و حَفيء واعتقدوا 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن حرجت فبظلْم يكو من غيره أو ية 
من عنده». 2090 
ثالثا: التعريف ب رعاشوراى: 

يشمل التعريف ب "عاشوراء" التسميةء وسَبَبّها. 

١‏ - التسمية: 

شونا 5 اليم العاشر من الحرم . عند حَامّة الُْلمَاءِ 
والصتّحابّة(؛»» مشق من 0 وَهُوَ اسثمٌ للد الین .0( 

؟ - سبب التسمية: 

سْمّي (عاشورا) بهذا الاسم لأنّهُ عاش الْمُحَرّم.١)‏ 

وقيل: لأ الله '-:تعالى - كم فيه عشرة من الل ا 
كرامات: (الأول) مُوسى اظ فيه نُصِسَ على فرعونء و(الاني) نوخ اق 
(۱) القافوس المحيط: ج””/ ص 459. 


(1) تاج العروس. المرتضى الزبيدي. دار الهداية» ج۲۱/ ص 807. 
3 

() الملل والئحل. للشهرستاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت» 5 ٠5١ه‏ ج١/‏ ص 
E1‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم. يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة 
الثانية اه ج۸/ ص ۱۲» عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 65م «ج/ ص ۷۷. 

)0( -0 القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» جا 
جن 


(5) راجہ: حاشية اة 
راجع: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني. علي الصعيدي العدوي» دار الفكرء سنة 414 اه- 
٤4‏ مء ج۲/ ص ٤0۸-٤0۷‏ . 
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فيه اسنتوت سفينته على الجُودي» و(الثالث) يونس هة فيه أنجي من بطن 
الخرت؛ و(الزابع) آم هوه في كارا علا ركان ر قل وه 
أخرج من الجْبء و(السادس) عيسى انظ فيه ولد وفيه رفع» و(السابع) داود 
الي فيه تاب الله عليه» و(الثامن) إبراهيمٌ اة فيه وء و(التاسع) يعقوب الكت 
فيه رد بَصَرم» و(العاشر) محمد يف فيه عفر لَه ما تقتم من ذنبه وما تأخر(). 

وكلَ هذا لا دليل عليه؛ إذ لم يصح في يوم عاشوراء إلا نجاة موسى 
اط : 

يقول البيهقيٌ - مُشيراً إلى القول السابق -: «هذا حديث مُنكرء وإسناده 
ضعيف بالمرة» وأنا أن َأ إلى الله من غهدته» وفي متته ما لا يستقيم».0) 

ويقول ابن الجوزي: هذا حديث لا يشلك عاقل في وضنعه وا 
أنه إلا س في أحاديث الات وكَانَ مع الذي روا توغ تعقل» ولا أحسب 
ذلك إلا في المتأخرين.» 

ويقول اللكنوي: «وأمًا هذه الأحاديث الطوال - التي ذكر فيها كثير" من 
الوقائع الحظيمة:الماطية رواالمشتقيلة أنها في يوم عاشوراءَ - فلا فاد أل الوك 
وإنن ذَكرها كثيرٌ من أرباب الوك والتاريخ في تواليفهم. Ht‏ فلا تغتر بذكر 
هؤلاء؛ فان العبرة في هذا الباب لتقد الرجالء» لا لمُجرد ذكرٍ الرجال».(5) 


(۱) راجع: فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
الطبعة الأولى ٠۳١١‏ ج٤/‏ ص 54 7. تفسير القرطبي: ج9/ ص ٠۳١‏ طبعة دار الشعبء القاهرة. 
(۲) فضائل الأوقات. أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: حلاف محمود عبد السميع» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 1991م ص ١17١‏ 

(۳) الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لابن الجّوزي. تحقيق: د/ نور الدين بن شكري» مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولئ ۸۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م ج۲/ صن :2014 61/٠‏ بتصرف. 

(:) الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق: محمد السعيد زغلول» 
مكتبة الشرق الجدید, بغداد» سنة 949١م‏ ج١/‏ ص ٠٠1‏ 
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ااا ی 
المبحث الأول 
عاشوراء.. في الشاروخ 
چ عاشوراءً في التاريخ ذكرٌ لا يُنسى؛ وفي المطالب الآتية بيان 
لعاشوراء عَيَْ التاريخ. 
المطلب الأول 
عاشوراء عند الأنبياء 
يقول اب رجب (رحمه الله): «ويومٌ عاشوراءَ له فضيلة عظيسة: 
وخرمةٌ قديمة» وصَوْمّه لفضتله كان معروفاً بين الأنبياء» وقد صَامَهُ نوحٌ 
وموشئ»,عليهما السادم, ٠‏ ثم 8 حديث أبي هُريْرَة 4؛ وفيه أن النبي ب 
قال: صوم يوم عَاشورَاءَ يَوْمٌ كانت تَصُومُةُ الأنبياءً؛ فصوموه 1 
ا.ه».() 
وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه")» وابن حجرء في 
"المطالب العالية"(")ء والعيني» في "عُمدة القاري7؛»: وقال: رواه ابن أبي 
شيبة بسند جيّد أ.هء وقال الألباني (رجمه الله) في "الإرواء"0©»: "هذا منكر 
بهذا اللفظء وعلَته الهجري» واسمه إبراهيم بن مسلم» قال الحافظ: "أبن 
الحديث "» والثابت - في الصحيحين وغيرهما - أن موسى الي وقومه 
كاوه ابه 
ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى - ,أيضاً اماد واد بوش زه 


)١(‏ لطائف.المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحتبلي؛ تحقيق 
ياسين محمد السّواسء دار ابن كثير» دمشق» بیروت» ص ۱۰۲ . 

(۲) مصئف ابن أبي شيبة: باب ما قالوا في صَوْمٍ عَاشُورَاءء ج۲/ ص 1١‏ رقم 9798. 

(”) المطالب العالية: باب صيام عاشوراء؛ ج7/ ص 57 1ء رقم .۱٠۸۲‏ 

(4) عمدة القاري: ج١١/‏ ص ۱۱۸. 


(5) إرواء الغليل: ج4/ ص ١١7‏ الطبعة الثانية» المكتب الإسلامىء بيروت» سنة 8٠5١ه-‏ 1946م. 
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قال: 2 Es‏ ووعاي . 08 


oles 


م 


1 شرا لله اء فقال 10 تراك وما‎ E 
بصم هذا اليوْم. فان كانه بالصّوم».‎ 

وهذا الحديث أخرجه أحمذ في (مسنده)()ء والهيثمي في (مجمع 
الزوائد)(")» وقال: 'رواهُ أَحْمَدُ» وفيه حَبيب بن عبد الله الأزدي» لَمْ يرو عة 
غير انه" وقال الألباني رة فف "السلسلة الضعيفة"7©): «في إسناده 
ا عبد الله الأزديء قال الحافظ في "التقرزيب": مجهول. ولذلك فلم 
يُصين ضعا خين سكت عليه في اي قلت [ بر الكاد .لال ااا ] 

فمن المختمل لَدَيّ أن 3 أحذ أولئك الضعفاء لما بَلَعْهُ كلامُ اليهود الوارد 
في نحديث اين عباسء» .و أن 0 علیهء ع کوت وله فار اا ف 
واستجاز نسبته إليهء وليس يخفى على أهل العلم أنّ ذلك مما لا يجوز؛ لأنه 
من التقئل الذي حرّمه يك في قوله: "من يقل علي ما لَم أل فليتبوأ مقعده من 
الثار"».(4) 

والخلاصة: أن موسى الت صام عاشوراء؛ شكراً لله عَلَى نجاته من 
فرعون وقومه» كما صامَة نبنا مُحمدٌ؛ اقتداءً بموسى (عليهما السلام). 


.۸۷۰۲ مسند الإمام أحمد: مسند أبي هريرة 4 ج 7/ ص 09" رقم‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي» دار الكتاب العربي» بيروت: باب في صيام عاشوراء» ج7/ ص 
1 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. محمد ناصر الدين الألباني» دار 
المعارف الرياض» الطبعة الأولى ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م ج١/‏ ص 1۹۱. 

(4) صحيح البخاري: باب إثم من كذب على النبي يل ج٠‏ / ص 1ف رقم .1١9‏ 
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المطلب الثاني 
عاشوراء عند اليهود 

. ارتبط "يومٌ عاشوراء" بتاريخ اليهود ارتباطاً ملحوظاًء ويمكن إدراك 
ذلك من خلال الآتي: ش ش 
أولا: عاشوراء يوم التجاة والنصر: 

عاق تی ار انیل أمدا+طويلا في ظل الظلمء والقهرء NIS‏ 
الفرعوني» حتَّى أرسل الله إليهم نبيّه موسى هف#؛ ليرفع الظلَمَ عنهم؛ ليطي 
شأنهم» ويُقوّم طباعهم» ويرشدهم إلى 5 الله المستقيم. وتلك كانت منة اله 
على بني إسرائیل؛ قال تعالى: « ورڈ أن تمع عل اریت ضوف ف اض 
وَيحْمَلَهُمْ اي و 00000012 

وعلي الرغم من هزائم "فرعون" المتتالية أمام معجزات موسى التي أده 
الله بهاء إلا أن فرعون آثَّرَ الكفرَ على الإيمان» فخرج موسى ه8 - بمّن معه 
من بني إسرائيل - من مصنْر ليلاء فأتبعهم فرعون بجنوده» وشاءت إرادة الله 


تعالى أن يغرق فرعون ومن معه من الكافرين؛ قال تعالى: ۾ فلما تا 


E چ‎ 


لْجَمَمَانِ قال أصحدب موی إا مذ © 6 HELD‏ 
اوا إل موی أن أضرب بعصا البحر خانقای کان کل فرق گرد ایر الاي 
9 اقا تر کی © م موتى ومن نہ یی © ف اقرا اون 
© د OE ECELE‏ 

وقد عرف اليهود ل "عاشوراء" قَذرّه» فصاموه كوا ومن 
الأحاديث في ذلك 

الحديث الأول: ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: َم 


)١‏ القصص: ه 
() الشعراء: ٦١‏ -1۷. 
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نبي ا المديتة» قرأى اليَهُودَ تَصُوم يوم حاشورّاءء فالا هَدَا.قالُوا: "هذا 
يوم مال هذا يَْمٌ نجّى الله بني إسنرائيل من عَدُوَهمْء قصامَة مُوسى. قال: 
انا أحق موسج ,متكمة» » فصَامَة» وَأَمَرَ بصيّامه».17) 

الحديث الثاني: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي تلل لما 
قدم المَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُون يوم - يَعْنِي عاشوراءَ خ فتكائن لبا يبوه 
عَظيمٌ؛ وهی يَوْمٌ نجّى الله فيه مُوسى» وأغرق آل فرعون» قصامَ مُوستى»؛ 
شكراً لله فقال: آنا أولى بمُوستى منهم” قَصامَةء وم ˆ بصيّامه».00) 

الحديث الثالث: وعنه ڪه قال: «قدمَ رسول الله 6 المدينة فوج ليود 
ورن يوم شونا فَسْئلُوا عن ذلك» فقالوا: "هذا اليم الذي ار الل 
فيه مُوسَى وبني إسترائيل على فرنعون» فحن تصومة؛ تخظيماً له» » فقال النبي 
: 'تذن أولّى بمُوسى منكُم” فام بصؤمه».40) 

الحديث الرابع: وعنه ڪھ قال: دم اع ماديا لدي 
يهود يُعَظَمُونَ عاشوراءَ وَيَصُومُوتةء فقال فقال النبي : 'نذن أحق بصؤمه"» 
تمر بس الك 

الحديث الخامس: : وعن أبي موسي الأشعري ڪھ قال: «كان أهل حَيْيَرَ 
يَصُومُونَ يوم م عاشوراء؛ يتخذوتۀ عيداًء وَيلْسُونَ نِساءَهُمْ فيه خليَهم 
وشار کی0 فال رسول الله 8 فو م ا 


1900 رقم‎ ۰ ٤ صحيح البخاري: : باب صوم يوم عاشوراء» ج۲/ ص‎ )١( 

(1) صحيح البخاري: : اب قَوْل الله تحَالَى: : ول َال حَدِيثُ مُوسَىج7/ ص ٤٤۱۲ء‏ رقم 5717 

(۳) من َوْلِكَ: طَهَرْتُ عَلَى فُلَانِء أي: عَلَوْتْهِ وَعَلَبْنُه والمعنى: جعلهم ظاهرين غالبين. (لسان 
العرب. محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة 4١4‏ ١ه‏ ج٤/‏ ص 015). 

(4) صحيح مسلم: : باب صَوْم يوم عَاشُورَاك ج۲/ ص ۷۹٩‏ رقم ۱۱۳۰ : 

(5) صحيح البخاري: : باب إن اليَهُودِ النبي يل حين قَدمَ المج ؟/ ص ٤۳٤۱ء‏ رقم 75/ث. 

(5) الشارة: هي الهيئة الحسنة والجمال» أي يلبسونهن لباسهم الحسن الجميل. (شرح النووي على 
صحيح مسلم: ج۸/ ص .)٠١‏ 
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ويُستفاد من هذه الأحاديث جملة أمور» هي: 
* فضل عاشوراء» وأنه يَومْ (صالحٌ) و(عَظيمٌ) من ايام الله تَعالَى. 
* أنه اليوم وا سرس RE‏ 


و و 
أن هلا الطواغيت نعنة تستوجب. الشكرء وأ شكر الله إنما يكون 
بطاعته. 


* أن الله تعالى شرع الصَيّامَ لأهل الكتاب قَبلّنَاء كما شَرَعَه لنّا.0© 
رة سي "اقرز اقل لديا زد 
« صام النبي ي عاشوراء؛ اقتداءً بموسى هك وأمر أصحابه بصيامه. 
* أن الأنبياءَ بعضئهم أُولَى ببعض؛ لاتحادهم في الذي والرشالة.) 
ثانيا: تحديد يوم عاشوراء عند اليهود: 
وللبحث عن عاشوز أء اليهوذء وتحديدهة أر ف .ادن ا 1 
على النقاط الآتية: 
-١‏ التعريف بالتقويم العبري: 
التقويم اليهودي (العبري) هو التقويم الذي يستخدمه اليهوذ لتحديد 
مواعيد ذات أهمية دينية في الغالب. 
يقول د/ عبد الوهاب المسيري (رحمه الله): لا نعرف الكثير عن تقويم 
اليهود» وإن كنا نعرف أنه كان قمرياً يُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام؛ حتى 


(۱( صم سیل : باب صوم يوم عاشوراء؛ ج۲/ ھن ۷۹ | 

.۱۸۳ قال تعالى: (ي ايها ال نَآمنوا يب عَليكُمُ الام م گما كيب عَلَى الَذِينَ من قَبلكُمْ. ..). البقرة:‎ )١( 

() قال تعالى: : (شَرَعَ لَكُمْ من الدّينِ ا وَصّى پو وح وَالِّي أَوْحَيْنا ليك وَمَا صتا ب راهيم وَمُوسَى 
وَعِيسى أن أقِيمُوا الدّينَ ولا رفوا فيه. ...الآية): الشورى: 21¥ 
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يتفق التقويمٌ القمري والتقويم الشمسي. والتقويم اليهودي الحالي الذي استقرت 
معالمه في القرن الأول الميلادي» يعود إلى أيام التهجير البابلي... وحينما 
يسرد اليهودي شهور السّنة يبدأ بشهر 'نيسان"؛ ومن المرجح أنها عادة قديمة 
جداء مصدرها الأهمية الخاصة لشهر 'نيسان" عند اليهود؛ ففي هذا الشهر 
خر ج موطيابقؤمه من المصلزاة وهن أيضّفا«الشهن الذي يقع فيه أهم أعيادهم 
على الإطلاق "عيد الفصح"» وهو كذلك "عيد ار روي فلي شور 


الخروج :)١/١7(‏ «هذا الشهر يكون رأس الشهور». . والتقويم العبري مُعقد 
للغاية؛ وسبب هذا التعقيد أن حساب الشهور فلي المنة العبرية يع الدورة 
القمرية: فنجد. أن الشهور. اليهودية مكوتة.لِمّا من ثلاشين:يوماء أو تسعة 
وعشرين يومآء وبذلك تصبح السّنة العبوية 64 يوماء ,ينها تناك الان 

في التقويم العبري يبع الدورة الشمسية.. بد #والفرق كين ,القسة |الشم اه 
والسّنة القمرية أحد عشر يوماًء فكان لا بد من تعويض هذا الفرق في عدد 


3 


الأيام؛ حتى يتطابق الحسابان» ومن ثَمَّ قام اليهودٌ بإدخال تعديلات معقدة على 
تقويمهم؛ بحيث يتطابق التقويمان القمري والشمسي تمام التطابق مرّة كل 
عشرين عاماء فأضبافوا شهرا كاملا مته ثلاثون يوماء في كل عام ثالث؛ 
وسادس» وثامن» وحادي عشرء ورابع عشرء وسابع عشرء وتاسع عشر من 
هذه الدورة العشرينية» وهكذا.. وهذا الشهر الذي يُقحَم على السّنة يأتي بعد 
"آذار", ويسمى "آذار الثاني"» بحيث تصبح سنتهم الكبيسة مكوّنة من ثلاتقة 
شر غا ... وقد تم وضع التقويم العبري الدائم على يد "هليل الثاني عنام 
"م ويجعل التقويم العبري بدايتّه لحظة كونيةء هي خلق العالم» وقد حدّد 
خاخاناة ؛ اليهود تاريخ بدء الحليقة - على أساس التواريخ التوراتية - بعام 
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.)١2داليملا قبل‎ ٠ 
؟- شهور السّنة العبرية():‎ 
السئنة العبرية اثثا عشر شهراء تبدأ بشهر 'تسشري” وتنتهسي بشهر‎ 

"أيلول'» كما هو موضح بالجدول التالي: 

الشهر العبري ما يقابله بالشهور الميلادية 
تشري أكتوبر 

آخر أكتوبر - نوفمبر 


كسلى ]۲۹ ل ۳۰ يوما ]آنا دو هن8 اقشاان 
طيبت آخر ديسمبر - ینای 
شباط "٠‏ يوما آخر يناير - فبراير 
آذار يىا تح اراي هاما 
نيسان "٠‏ يوما آخر مارس - أبريل 
آيار 8 يوما اخ ورين ا شيو 
سيفان ؟” يوما آخر مايو - يونيه 
تموان. 1 يوما آخر يونيه - يوليو 
أب ٠‏ يوما آخر يوليو - أغسطس 
أيلول ۹ اخ ا 


*- الشهر الذي وقع فيه نجاةٌ بني إسرائيل: 
جاء - في عدة مواطن من التوراة - اسمٌ الشهر الذي وقع فيه نجاة 


"بني إسرائيل" من فرعون.. وهو (شهر أبيب)ء الذي جرت تسمينه 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. د/ عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» الطبعة الثالثة 
1 م مج ۲ء ج۱/ ص۰۷۸ ۷۹ بتصرف. 
0 الأعياد والمناسبات والطقوس لدی اليهود دار الجليل» عمان» الطبعة الأولى 1944م: ص١١٠١.‏ 
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ب (نیستان) فيما بعد(). 

ومن هذه النصوص: 

«الَيوم نتم خَارجُونَ في شئر اس 070 

حَحفظ عيد الفطيرء اکل قطيرًا س ایام کا ارت فور ات د لور 
يبء لَه فيه حرجت من مص» 2 

حَحْفَظ عيد القطير» سَبْعَة يام تأكل فطيرا كما امرك في وقت ش هر 
ييب لاك في اث شو لمعي رينت م را 

والضظ شي ایب وحمل فصنحًا لر إلهك؛ لأَنَهُ في 5 شهر أبيب 
أخرّجَكَ الب إلهك من مصنر لَيْلاًم.(0) 

و لدم ا ا اوها مدا كدي eer‏ 
ويكون في الخامس عشر من شهر 'نيسان"» وهو سبعة أيام» لا يأكلون فيها إلا 
الفطير؛ وذلك تذكاراً لهم عندما خلّصهم الله من أسر فرعون» ومن العبوديةء 
وليذكروا خروجهم من مصر إلى أرض التيه.”› 

ويُسمّى هذا العيد أيضاً ب (عيد الفسح)ء أي: الفرّج بعد الضّيقء وكلمة 
(الفسح) عبرية» تعني العبورء أو المرورء أو التخطي؛ نسبة إلى عبور موسى 
البحر.۷) 


(1) راجع: دائرة المعارف» للبستاني» طبعة بيروت سنة ۱۸۷١‏ م» مج 7/ NES‏ 

.٤/١۳ الخروج:‎ )( 

٠١ /۲۳ الخروج:‎ )( 

٠۸ /5 الخروج:‎ ):( 

(6) اة 1/17 

(5) الأعياد وأثرها على المسلمين. د/ سليمان بن سالم السحيمي. عمادة البحث العلمي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء الإصدار رقم “!4 الطبعة الأولى؛ 477 اه ص 107 1"5. 

(۷) الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود: ص ١9‏ بتصرف. 
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عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


ا امم ج يويد 


٤‏ - تساؤل.. والجواب عنه: 

وهنا تساؤل: هل وافق عاشوراء المسلمين عاشوراءَ اليهود عند 
قُدوم النبي يخ المدينة؟ 

الظّاهرٌ من حديث ابن عباس - رضي لله عنهما - أنه وافق.. لكر 
هذا يُثير إشكالاً؛ إذ كيف يقول ابن عباس: «قدم م النبيئ ل المدينةء قرأى ايرد 
تسو يوم عَاشوراء مع أن قدومه ل المدينة كان في شور أربي 
الأول" وعاشوراء إنما هو في شهر "المُحرم'؟! 

1 ويجيب الإمامٌ ابن القِيمْ (رحمه الله) عن هذا الإشكال بقوله: ليس في 
الحديت أن يوم قذومه بل المدينة وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ عاشوراء؛ نه 8 ماقم 
المدينة يَوْمْ الاثنيْن» الثاني عشر من ربيع الأول» وتكن أول علمه #اب 
"عاشوراء” كان في العام الثاني من هجرته؛ إن کان حسسَابُ 5 لكتاب في 
صتومه بالأشهر هدايق وما إن ] كان بالشمسيّة فقد زال الإشكل بالكَية 
ويكون اليم الذي َجّى اله فيه موسنی الكل هو يوم م عورا من أ 
"الحرم فَصْبَطَهُ اهل الكتاب بالشهو 5 الشمْسيّة فوافق ذلك مَقدمَ ل 0 
المدينةء في 'ربيع الأوّل".0) 

ويمثل هذا أجاب الحافظٌ ابن حَجّر۳)» وذكر أن في الكلام حذفاً تقدير 
«قدم النبي بل المدينة - فأقامَ إلى يوم عاشوراء - فوجد اليه وذ فيه 
صياما...».(1) 


. ۱۹۰١ رقم‎ 2/١ 5 صحيح البخاري: باب صوم يوم عاشوراءء ج۲/ ص‎ )١( 

() زاد المعادء لابن القيم. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة عشر ۰۷٤۱ھ‏ ج۲/ ص 019 ٠١١‏ 
(”) راجع: فتح الباري. ج// ص 775. 

(5) المرجع السابق: ج54/ ص .۲٤۷‏ 
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المطلب الغالثك 


E 2 


عاشوراء عند التنصارى 


جاء في السنة النبوية ما يُفِيدُ تعظيم النّصّارَى لعاشوراءء ويُستفاد نلك 
من حديث ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - وفيه أنّ الصَّحَابَة 4 قالوا 
لرسُول الله ل عن عاشوراء: «إنَهُ يَوْمٌ تَعَظَمُة اليَهُودْ والتصتارى....».(1) 

وهذا معناه أن تغظيم عاشوراءَ قاسم مشتركٌ بين أهل الكتاب» فهو ون 
كان خاصاً باليهود - لنجاة موسى وبني إسرائيل فيه - فلا مَانِعَ من تعظيم 
النصارئ لَه؛ وأن يكون عيسى قد صتَامّه عَلَى أنه مما لم يُنسَحْ من شريعة 
مُوسَىء عليهما السلام(۲)» ومعلومٌ أنّ عيسى تابعٌ لشريعة موسى؛ ومُكمل لها. 

يقول الإمامٌ الطبري - عند تفسيره لقوله تعالى على لسان عيسى هة 
- ( مَمْصَيْعا لما بک ES‏ : .وعيسى اق كان مؤمناً 
بالتوراة مُقراً بهاء وأنها من عند اللهء وكذلك الأنبياء كلهم يُصدّقون بكل ما 
كان قبلهم من كُتب الله ورسلهء وإن اختلف بعضُ شرائع أحكامهم؛ لمخالفة 
الله بينهم في ذلك. . مع أن عيسى كان - فيما بلغتا - عاملاً بالتوراة» لم 
يُخالف شيئاً من أحكامهاء إلا مَا قف اللَّهُ عن أهلها في الإنجيل» مما كان 
مُشْدّداً عليهم فيها».(4) 

ونقَل روَا الأتاجيل عن عيسى اككة قوله: : لا تظنوا أني حجنت لالض 


(۱) صحيح مسلم: باب أي يَوْمِ يْصَامُ في عَاشورَاء ج۲ / ص ۷۹۷ رقم ۱۱۳۲ . 

(0) فتح الباري ج 54/5 ل الأوطارء للشوكاني» ج٤/‏ ص 277٠‏ طبعة دار الجيل» بيروت» سنة 
م 

(۳) آل عمران: من الآية ٠١‏ . 

(5) تفسير الطبري: ج7/ ص ۰۲۸۱ طبعة دار الفكرء بيروت» سنة 5٠4‏ ١ه.‏ 
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ااا “أت ف لل ل ا 
لموس أو الأنبيَاء ما جت ؛ لض بل > لأكمل» فإني الحق اقول لكم: إّى أن 

زول لاء وَالأرض ل يريك كرف وَاحد أو : نفطة وَاحدة من النامُوس» 
حَتَّى يَكُونَ الكل»17) 

ولمًا كان المسيحٌ اق متمسكاً بالدَاموس والشريعة تممئكاً حرفياً؛ فلا 
شك أنه كان يحتفل بعيد الفصح - وهو يوم خروج بني إسرائيل من مصر - 
في نفس اليوم» وبنفس الطريقة التي يحتفلون بها()» وهو ما تشير إليه 
النصوص التالية: 

وقي أول أَيّامِ القطير تفم التلآميذ إلى يَسُوعَ قائلين لَه: ' أبن ميدن 
نع لك لتأكل الفصنح " فقال: e‏ إلى فلآنء وَكُونُوا لّة: 
المُعلْمُ يقول: إن وقتي قريب عندك أ صت الفصنح مَعَ تلأميزي».0© 

وقي ايوم الأول من الفطير» حين كَانُوا يَذْبَحُون الفصنح قال لَه 
تَلمِيدة: ' أن ريه أن تمنضبي ونعة لتأكل الفصنح؟. )0 

وَحَيْتُمَا ذخل فقولا رب البيت: إن ِن المُعلم يقول: أَيْنَ المتزل حَيْثُ 
لصح مع تلّميذي؟».(» 

كار سل ا 3 "اذهبَا A el‏ 

وقال لَهُم: ' شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصنح مَعكم قبل أن أتألت».© 

وظل فصِحٌ 0 يوافق فصنَحَ اليهود حتى جاء زمان 


1 


() إنجيل متى :٥‏ /18.11. 

(؟) راجع: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» مج ١ج١/‏ ص87؛ ۸۷. 
2 إنجيل متى 77: ۱۸۰۱۷ . 

(5) إنجيل مرقس ١7:15‏ 

.١5 :١5 إنجيل مرقس‎ )( 

(5) إنجيل لوقا ۸:۲۲ 

(۷) إنجيل لوقا ٠١:۲۲‏ 
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'قسطنطين"107)» واجتمع الأساقفة على وضع الأمانة» وهي العقيدة التي يدين 
بها جميعٌ فرق النصارىء فاتفقوا على مخالفة اليهود في الفصح؛ فأخروه عنه؛ 
وقد عرف الفصحٌ - فيما بعد - عند النصارى ب "العشاء الزباني": أو 
"القربان المقدس".50) 


(۱) هو قسطتطين الكبيرء » أول إمبراطور روماني يدخل النصرانية» ويُعرف أيضا باسم "قسطنطين الأول" 
امه فلايفيسو فاليريوس أوريليوس كونستانتيوس. َراس عام ۳۲۵م أول مجمع عالمي 
للكنيسة النصرانية (مجمع نيقة)؛ وذلك لمعالجة مجادلات النصارى خاصة مع الحقيدة الأريوسية. 
(راجع : الموسوعة العألمية العربية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية 
8 مج / ص 4٩1۷ء .)18١‏ 

(۲) انظر: قوانين الكنيسة الجامعة. جمع وترتيب وترجمة: : الأرشمدريث حنانيا الياسي كساب» ص ٠٠١‏ 
-114ء نقلاة عن: الأعياد وأثرها على المسلمين» ص ٠9۳‏ 
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المطلب الرايح 
عاشوراء عند العرب قبل الإسلام 

كما غ اليهوذ والتصارّی عاشوراء؛ فن ريشا( هن ا 
عرفت لهذا اليوم قذْرّه؛ واحتفت 2 على غيره.. ومن صُورٍ تعظيم قرش 
لعاشوراء: ْ 
أولا: صوم عاشوراء: 
“اي ف س عن ا ر 
کان وه م عاشورَاءَ تَصُوسُة قَرَيْشَ في الجّاهليّة(؟)...... الحديث».٠)‏ 

يقول القرطبي (رحمه الله): «وقول عائشة - رضي الله عنها -: كات 
قریش تَصُومٌ م عَاشُورَاءَ في الجاهليّة" يذل على أنّ صوم هذا اليوم كان عنام 
مَعْلُومَ المشروعية وار ا 

ويقول ابن حجر (رحمه الله): : مولعل قريشاً كانوا يستندون في صوه 
إلى شرع من مضتىء كإيراهيم ا أ.ه».(0) 

واختلف في سبب صرؤام 'قريش" لعاشوراءً» فقيل: أَذْنَبَت قريش ذُنبا ني 


(1)اقنيلة مق أشهر قبائل العرب» شرّفها الله تعالى ببعث الي منهم > قال :< إنَّ اله اضْطَمّى ا سول 

إسماعيل» › وَاضْطَمَى قَرَيْنَا من کات وَاصطَمّی من ريش بني مام وَاصْطَفَاني من بتي كا" 
خف فاك ل تسب النبي يل وليم الْحَجَرٍ عليه قبا ل التبوّةء ج٤/‏ ص ۱۷۸۲ء رتم 

۷7 

(1) يقصد ب (الجاهلية): الحال التي كانت عليها العربُ قبل الإسلام؛ من الجهل باش ورسوله؛ وشرلع 
الدّين» والمفاخرة بالأنساب» وغير ذلك. [ عمدة القاري: 78/١5‏ ] 

(۳) صحيح البخاري: : بَابُ صِيَام يوم عَاشُورَاءء ج ۲/ ص ۰۷۰٤‏ رقم /189. 

(5) المُفوم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أحمد بن عمر القرطبي. تحقيق: محيي الدين ديب سا 
وآخرون» دار ابن کثیر» دمشق» بيروتء الطبعة الأولى 511 ١ه‏ ج ۳/ ص .٠۹۱‏ 

0 أت ٤‏ وراجع أيضا: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الاي 
لزرقاني» دار الكتب | لعلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ ج١/‏ ص ۲۳۷. 
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الجاهلية؛ فعَظُمَ في صذورهم» فسألُوا ما يُبرئهم منه» فقيل: صَومٌ يوم 
عاشوراء. فصتاموه(١)»‏ وقيل: أصابهم قح كم رفع عنهم» قصتامُوه؛ 
شكراً.(؟) 

أي: أن قريشاً صامت 'عاشنوراء إمّااتوبةء أو اشكراً. 
ثانيا: كسوة الكعبة فيه: 

وكما عظمت 'قريش" عاشوراءَ بصومه؛ عظّمته - كذلك -.بكسوة 
الكعبة فيه. 5-0-0 ١‏ 

عن عَائشَةَ - رضي الله عنها - قالت: واوا يَصُومُونَ عَاشُورَاء قبل 
أن فرص زاف وكان يما تست فيه الْكَعْبّة70: أي : كسمتت :(4) 

ويُستفادٌ من هذا الحديث أيضا: 

5 أن أهل الجاهلية كانوا يُعظّمُونَ الكعبة قديما بالستُور» ونحوها. 

- أت الكعبة كانت ,تكس روم عاش ور اء من كل ”عام .(0» 


.۳۲۹ راجع: شرح الزرقاني: ج7/ ص /17”ء نيل الأوطار: ج5/ ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ج/1/ ص ١59‏ . 

(۳) صحيح البخاري: : باب كسوة الكعبة» ج۲/ ص ٨۷۸‏ رقم ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» 
الرياض ۱۸٤۱ھ‏ - 1991م ج٤/‏ ص 7/86. 

(0) ذكر المؤرخون أنَّ الأمر بكسوة الكعبة استمرٌ على ذلك في زمانهم ثم تغيّر بد فصارث تكسى يوم 
البّحرء وصاروا يعمدون إليها في "ذي القعدة" فيُعلَّون كسوتها إلى نحو نصفِهاء ثم يقطعوتّهاء فيصير 
ايت كهيئة المُخرم» فإذا حل الاس "يوم الدّخرٍ" كَسَوْهُ ١ه‏ الكسوة الجديدة. [ فتح الباري: /٣‏ 408 ] 
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EE 


المبحث الثاني 4 
عاشسوراء عند هل | ج 
ينتظم الحديث عن عاشوراء (عند أهل السنة) في المطالب الآتية 
المطلب الأول 
صوم النبي كل لعاشوراء 


أولا: چ النبي ل لعاشوراء ب (مكة): 
ثبت في السّة أن النَبيّ يخ شارك قريشاً في تعظيم عاشوراء» فصامه 

معهم ب د 3) قبل هنجررته 85 إلى للمدينة-17) 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: کان يوم خا ور اء 5 00 
قرش في الجَاهليّةء كن رول ليطا وين 

وَصَوْمٌ النبيّ يك لعاشوراء بمكة يُحتَمَل أن يكون بحكم الموافقة لهم؛ كما 

في الخج - أعني حَجُتّه الأولّى التي حَجّها قبل هجرته؛ أو.غلى أنه شرع 
مضى عن إبراهيم ٣8‏ أو أذن الله لَهُ في صيامه على أنه فعل خير .9) 
ثانياء صتّوم الي 8# العاشوراء ب (المديئة): فشن ل فرب ا 

[١]ولمّاهاجر‏ النبيُ يه إلى المدينةء ووجد اليهود يصومون 
عاشوراء» سألهم عن علّة صومه - لما رأى من التوافق بينهم وبين أهل 
الجاهلية في ذلك حك صلته 6 میم > وأمر أصحابّه بصتومه» وأخبر أنه 
أولّى بموسى افك منهم20»» وكان صومه يلل لعاشوراء - بالمدينة - في اة 


)١(‏ عمدة القاري» ج١١/‏ ص .١5١‏ وقيل: كان ذلك قبل البعثةء فَلما بعت يك ترك صَوْمَة. (راجع: 
الفتاوى» لابن حجر الهيتمي: ج۲/ ص 38. شرح الزرقاني: ج ۲/ ص ۲۳۷). 

.189/ صحيح البخاري: بَابُ صسيَامٍ يوم عَاشُورَاء ج۲/ ص٤ ۷۰ء رقم‎ )١( 

(۳) راجع: فتح الباري» ج5/ ص 5/8 7؛ شرح الزرقاني» ج۲/ ص ۲۳۷. 

(5) فتح الباري: “٤‏ وراجع أيضا: شرح الزرقاني» ج۲/ ص ۲۳۷. 

() راجع: صحيح البخاري» باب صوم يوم عاشوراء» ج7/ ص ۷۰٤‏ رقم 14٠0‏ باب قول اللو 


SNE TES 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


الثانية للهجرة.(1) 

وغيرٌ خاف أنه 6ل لم يَصُمْ عاشوراءً اقتد تداءً باليهود؛ فقد كان صنَوْمٌ هذا 
اليوم معروفاً له ك في الجاهلية. کا ذكرت ملفا( 

[ ؟ ] ولَمًا فُرِضَ صَْمُ رمضان - في شعبان من السئنة الثانية 
للهجرة) ص وجوب صوم عاشوراء» وصار مُتَحبَاً.(5) 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «. اك 
رَمَضتانٌ هو القريضة وترك عَاشُوراء» فَمَنْ شَاءَ صامَة وَمَنْ شاءً تركة».(* 

[ " ] وفي أخريات حياته 45 أمر ˆ بمخالفة اليهودء فعَرَمَ على ألا يسرم 
أعاشوراء' مفرداً - بل يضم إليه يوماً آخر - تحقيقاً لهذه المخالفة)» لكنٌ 
الأجل لم يمهله» > فتُوفي ي في تلك السسّئّة» ولم يتحقّق عزمة ل فيما راد 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حين صامَ رمئول الله 8 

يوم اشوا ومر بصيّامه قَانُوا: TET‏ اللّهء إِنَهُ يوم تُعَظمُة اليَهُودُ 


تَعَالَى: وَهَلْ اتاك حَدِيتُ مُوسَىء ج؟/ ص 5 5 17 رقم 1711 

(۱) راجع: الفتاوی» لابن حجر الهيتمي» ج۲/ ص 348 وشرح الزرقاني» ج۲/ ص ۲۳۸. 

(۲) راجع: صحيح البخاري: بَابُ صِيَام يوم حَاشُووَاءء ج۲/ ص ۷۰٤‏ رقم /189. 

(۳) عمدة القاري: ج١٠/‏ ص 7905. 

(4) راجع: فتح الباري» ج٤/‏ ص55 25 وعمدة القاري» ج 2١ ٤ص /٠١‏ المجموع› للنووي» دار الفكر» 
بیروت» سنة ۱۹۹۷ م ج٦/‏ ص۷٨۹٤‏ . 

(5) أخرجه الترمذي: ياك مانجاء اق ال خصو ای دك صَوْمٍ يوم وم عَاصُورَاء ج۳/ ص۰۱۲۷ رقم ۰۷٥۳‏ 
وقال: والعمل عند أهل الِلم على حديث عائشة» وهو حديث صحيح. 

(7) راجع: فتح الباري» ج5/ ص50 7؛ عون المعبود» ج۷/ ص »8١‏ وفضائل الأوقات للبيهقي» ص 
2 

(۷) راج جع: المجموع للنووي» ج7/ ص48 7 عون المعبودء ج۷/ ص ٠۸ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» للقاري. تحقيق: جمال عيتان» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» 
ج٤/‏ ص٩۹٦٤‏ 
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ج ص هج 
عليهما السلام! 

ومن جملة الحكم المستفادة من صيام عاشوراء (أيضاً): 

-١‏ الإعلام بان دين الله تعالى واحدّ في جميع الأزمان ( للت 
ندال اسک 4 فإذا كان "عاشوراءغ" يوم هلاك لفرعون؛ وانتصار 
وع ی کے وی 

؟- التنبيه على أن أنبياء الله تعالى ا 
بناءٍ الحق» وذلك قول النبي 4: «الأنبيَاءٌ أخوة لعَلأت0), ا 


ود ۶ وأحد».۳) 


باقتد تداء محمد بموسى» 


۳ التتبية على أن «الملسلنين- أواليخ بموسى اتا من اليهودء الذين 
تقر اغ قە اشر فقا عقاته» ويثلوا دينه» وذلك قوله 5 من ل 
بمُوسى متكز» والمعنى: نحن يت وارب لمتابعة رای کا فنا موافقون 
له في أصول الدّين»ء ومُصدقون لکتابه» وأنتم مُخالفون لهما بالتغيير 
ا 

المطلب الرايح : 
ثواب صيام عاشوراء عند أهل السنة 
ثبت في السنة صو "اور ا کر التي قبله. 
عن ابی تاد ة الأتصاري # «أنّ اجك الله کي ستل عن صَوم 


(۱) آل عمران: من الآية ٠۹‏ . 

() العَلّاتٌ: أولادُ الرّجل من نِسوَةٍ شكّى» والمعنى كما أنَّ أولاد العَلآتِ أمهاتهم مختلفةء فكذلك الأنياة 
دينهم واحد» وشرائعهم مختلفة. (مرقاة المفاتيح: 44/1۰( 

4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصتقه: باب ا ذكر في فتنة الدجال» ج۷/ ص544» رقم وقال 


الألباني: هذا إسناد صحيح» كما قال الحافظ في الفتح» وهو على شرط مسلم. [ سلسلة الأحاديث 
الصجيحةء مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» ج5/ ص5 7١‏ ]. 
)٤(‏ عون المعبود: ج۷/ ص 8لاء 1/9. ٠‏ 


ف هللات 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


يوم عَاشُورَاء» فَقَالَ: وكرت انق المَاضيّة» )2000 

* وعنه 4# قال: قال رسول الله د «صيام يوم عاقو5اء أحتقَسب 
عَلَى الله نكر اة التي قَبْلَهُ».00) 

ومعنى «أَحْتسبُ علَى اللّمه أي: أرجو منه. قال الطيبي: كأن الأصل 
أن يقال: ازج من اذام رکف :توو ااا اه رتم ظازا يعف): فداه بد 
(على) الذي للوجوب؛ على سبيل الوعد؛ مبالغة لحصول الثواب أ.ه) 

وهذا من كَرَم الله تعالى» وعظيم فضله؛ أنه يُعطي الجزيل على العمل 
القليل. 

والمشهوت عند أهل العلم - أنّ صوم م عاشوراء يقر (الصتُغائر) فقط؛ 
أما 0 إلا الَو أو رَحْمَةٌ اللّه.5) 

يقول لۇي ر ااك انمو اذ بادا ااه شد وان فم نکن 
الصغائر.يُرجَّى تخفيف الكبائر» فإن لم تكن رُفعت الدرجات».(١)‏ 

نظا مفصرلة :خو و اجو حلام فو ااا و وا ابه 
HERDER‏ 1 ومن مظاهر ذلك: 

ا ى النبي ب لصيام عاشوراء: يقول ابن عباس ا 
ال ل 11 011 إلا هذا 


(۱) صحيح مسلم: : باب اسْتَِحْبَابٍ صِيَام تلا5ة يام من كل شَهْرء ج۲/ ص۰۸۱۸ رقم .١١15١‏ 

(۲) صحيح مسلم: اب اسْتِحْبَابٍ صم تلان ّم من كل هْر» ج۲/ ص۰۸۱۹ رقم 1171 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. . محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار الكتب 
العلمية بیروت» ج۳/ ص/ا/ا”ا. 

(4) حاشية البجيرمي على الخطيب» ج۲/ ص٤ 05-5٠‏ 5» طبعة دار الفكر, سنة 4١8‏ ١ه.‏ 

(0) تحفة الأحوذي: ج7/ ص۰۳۷۷ وراجع: فضائل الأوقات» ص 2١١9‏ مجموع الفتاوى:ج٤/‏ ص 
NK‏ 

() التّحَدي: طَنْتُ الْأخْرَى وَالْأَوْلَىء وَقيلّ: طَلْبٌ الصَوَاب وَالْمُبَالَعةُ فيه. (مرقاة المفاتيح: )٤٦۷ /٤‏ 
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اليَوْم» يوم اورا وَهَذا الشهرَء » يَعْني شر رصان وعنه ‏ اه 
نئل عن صيَام يَوْمٍ عَاشورَاء فقال: ما عَلمْت أن رمئول اله کل صتام وما 
طب فة على الايا إلاً هذا اليم ولا شتهراً إلا هذا السشهر» يشي 
رمَضتان». , 

؟ - بَعث ؛ النبيّ يخ من يبلغ الناس بعاشوراء: عن سَلَمّة بْن الأكوّع 
ضيه قال: دا مر التي ڪل رجلا من أسلم "ن ُڏنَ في الناس أن من كان أل 
لَيَصُمْ بَقيّة يَؤمه» وَمَنْ لَمْ يكن أكل فَلْيَصُمْ؛ ؛ فَإِنَ اليوم يوم م عَاشُوراء*»:0) 

- حرص الصحابة + على صوم عاشوراء: عن الأمنود بزلا 
كله قال: : ما أتركت أَحَذاً من أمنحاب رمئول الله كان أَمَنَ بصم 
عَاشُورَاءَ» من علي بن بي طالب» ابي مُوسّىء رضي الله عنهما»©»؛ وعن 
عبد الرحمن بن عوف 4 أنه أضتحى يَوْمَ غاشوراءء حن ارتفع ا 
يَعلَمُ ب» كم عم بعد فقزع لذلك» كُمَّ صام» وَأمَرَنَا بالصيام بعد أن الك 

؛ - تمرين الصحابة أبناءهم على صوم عاشوراء: عن الربيُع بنت 
مُعَوَدْ - رضي الله عنها - قالت: «أرسل التبئ و غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار: امن أصنبح مفطراً ليتع بيه يَؤمهء ومن أصبّحَ ص ائم لصم 


مهاه اع 


قالت: فكنا تَصُومُة بَعْدُ ولصو صبْيّانتاء وتجعل لَهُمْ اللَعْبَةَ من العئن(7» فا 


. ۱۹۰۲ صحيح البخاري: باب صيام يوم عاشوراء» ج7/ ص8ه ٠لاء رقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: باب آي يوم يصام ني عاشوراء» ج۲/ ص۷۹۷ رقم ۱۱۳۲ . 

(۳) صحيح البخاري: باب صيام يوم عاشوراء» ج۲/ ص 5 ٠/اء‏ رقم ۱۹۰۳ . 

(5) المطالب العالية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعد بن ناصر الشتري» دار العاصمة؛ الرياض؛ 
الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ ج7/ ص55 1١ء‏ رقم ٠١١۷۷‏ . 

(5) تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ت من الأخبار. محمد بن جرير الطبريء قرأه وخرّج 
أحاديثه: #محمود محيل شتاكر: مطبعة المدوء القاخزة ج( صن ۰ رقم 19۷ . 

(5) العِهْنٌ: الصف المَضْبُوعٌ ألوانا. (لسان العرب: ۱۳/ ۲۹۷) 


ا ا 
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بكى أَحَدُهُمْ عَلَى الطعَام خط عخطيناة ذال تحتو يكوك عند : الإقطار») 

وفي رواية: هذا ا اونا الطْعَامَ أَخَطَيْتَاهُمْ اللَعبَة هيم حَتّى يتمُوا 
صؤامَه».0) 

ٍ يقول التووي (رحمه الله): «وفي الحديث تَمْرينٌ الصبيان على 
الطاعات» وتعويذهم العبادات».(٠)‏ 
,. امطاب الخامس 1 
مراتب صيام عاشوراء عند أهل السنة 

كر العلماءٌ أن لصوم عاشوراء ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى (وهي أكمل المراتب): أن يُصامَ قبل يَوْمّ وبَعْدَهُ يَوْم: أي 
صوم التّاسخ' والعاشتر والحاذي عشر: 

المرتبة الثانية: أن يُصَامَ اناسع وَالْعَاشنٌ معاً 

المرتبة الثالثة: إفراذ العاشر 1 9( 

قلت: ا عن مراتب عاشوراء قول لا يسلّمُ من المعارضة؛ وذلك 
للآتي: 

أولا: ما ذكر عن 0 اليه - وهي أن أن يُْصامَ يوم قبل 
ع 7 بعده 2 2 يشت عن , النبي وإنما صح موقوفاً على ابن 


)١(‏ صجيح البخاري: باب صوم الصبياف» ج۲/ ص۲۹۲٠‏ رقم 1049م 

(۲) صحيح مسلم: : باب من أَكَلّ في عَاسُوْرَاء فيكف بَقِيةيَؤِْه ج۲/ ص 17/44 رقم 11171 . 

(۳) شرح النووي على مسلم: ۱٤/۸‏ . 

() زاد المعادء لابن القيم: ج۲/ ص 2/5 وراجع أيضا: فتح الباري» ج٤/‏ ص٦٤۲٠‏ والفتاوى لابن حجر 
الهيتمي» ج۲/ ص۰1۸ ونيل الأوطار» ج٤/‏ ص۳۳۱ .. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ج 4 / ص۲۸۷» رقم 28149 وشعب الإيمان: ج”7/ ص٥٦۳٠‏ رقم 
74۰ 
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هدا اندي ای ر عليه 0 

قال عنه الهيثمي: «رواه أحمد والبَزّارٌ وفيه محمدُ بن أبي ليلىء وفيه 
كلام».(2 

وقال الشوكاني: مرِوَيّةُ أَحْمّد هذه ضتعيفة مَُكرة» من طريق ذاو ان 
علي٬‏ عن أبيه» ع وھا عنه ابن ابي لَيْلَى ۱.ه».(۳) 

وذهب الإمامٌ أحمدُ إلى جواز هذا الفعل عند الشكً في دخول المحرم؛ 
لحيث ايقل ا(رجمه, إلله): «إن اشتيه عليه أول الشهر صامَّ ثلاثة أيام؛ واا 
يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر |.ه».(؛) 

وجاء عن بعض الدتلف أنهم كانوا يصومون عاشوراء؛ ويُوالون بين 
الؤوسين 4 خشئية'فولته. منهم: لبن حعباس07)ء. و'شعية بن دينان" وا0 10 
إسحاق السبيعي"۷)» و "ابن سيرين".() 

ثانيا: وأما كر عن المرتبة الثانية - وهو صوم التاسع والعاشر - 
فهو ما جاءت به السنة النبويةء وهو آخر عزمه 4> حيث قال: «إذَا كان 


)١(‏ راجع: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ج٠/‏ ص17 0؛ رقم 7007) طبعة المكتب الإسلامي. 

(؟) مجمع الزوائد: ج ۳/ ص۱۸۸. 

۳ نيل الأوطار: ج٤/‏ ص ٠‏ ”7. 

(4) المخني» لابن قدامة. دار الفكر بیروت» الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ ج۳/ ص/51. 

(5) راجع: مصنف ابن أبي شيبة» ج۲/ ص17 رقم 4۳۸۸ والتمهيد لابن عبد البر (ج۷/ ص117) 
نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» سنة /41 17 ه. 

(7) راجع: لطائف المعارف. ص ١١9‏ . 

(۷) عمدة القاري: ج١١/‏ ص۷١١ء‏ عون المعبود: ج۷/ ص 74ء لطائف المعارف: ص .٠١۹‏ (وأبو 
إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله السُبَيْعي: من أعلام التابعين. كان شيخ الكوفة في عصره). 
[معجم الأعلام. خير الدين الزركلي. دار العلم للملاييين» بیروت» لبتان» ج5/ ص١8‏ ] 

(8) لطائف المعارف» ص 4 .١١‏ (وابن سيرين هو: محمد بن سيرين: تابعي» مولده ووفاته في البصرة. نشأ 
بزازاء في أذنه صم تفقه وروى الحديث» واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا). [ معجم الأعلام: [\oé /١‏ 

(9) راجع: عون المعبودء ج۷/ ص 28١٠‏ مرقاة المفاتيح» ج٤/‏ ص1۹٤»‏ مجموع الفتاوى.- 
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العام اقل - إن شا اله - صَنمنا اليم الّاسعَ».17) 

وإلى استحباب الجمْع بينهما ذهب الجمهور ؛ وذلك حتّى لا يتنشبّه 
باليهود في إفراد العاشر؛ وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء؛ للخلاف فيه. 
والأول أُولّى .70 

قال ابڻ حجر (رحمه الله): «ما هَمّ به 2 من صتَّم التاسع يُحتّمل معناه 
أن لا يقتصر عليه؛ بل يُضيفه إلى اليوم العاشر؛ إِمّا احتياطاً له وكا 
مخالفة لليهود والنصارىء وَهْوَ الأرجح أ.ه».0© 

وقال ابن تيمية (رحمه الله): «َهَّى قل عَن التشبّه بأفل اكاب في 
أحاديث كثيرة» مثل قوله 4 في عاشوراء: ِن عشت إلى قال لأَصُومَن 
التّاسع" أ.ه».©) 

ثالثا: وأما ما ذكر عن إفراد يوم عاشوراء بالصّومء فقد اختلف الفقهاءٌ 
في كراهية ذلك على قولين: ` 

القول الأول: وهو لجُمهور الفقهاء من الحنفية(©»» والشافعية5»: وفيه 
يرون كراهية إفراد العاشر بالصوم؛ لقوله 8: "ئن بقيت إلى قابل لصوم 
١‏ ج70/ ص۳۱۲. 
(۱) صحيح مسلم: باب أي يوم يُصَامُ في عَاشورَاءء ج۲/ ص۷۹۷» رقم ۱۱۳۲ . 
(؟) شرح الزرقاني: ج؟/ ص/77. 
(”) فتح الباري: ج4/ ص0 5 7ء وراجع أيضا: عون المعبود؛ ج ۷/ ص ۰۸٩‏ فيض القدير؛ ج0/ ص٠٠۲‏ . 
(5) مجموع الفتاوى: ج۳/ ص 7094 
)٥(‏ شرح معاني الآثار. للطحاوي» ج ۲/ ص 5/ء فتح القديرء للكمال بن الهمام؛ ج۲/ ص ٠٠١‏ . 


(7) أسنى المطالب. زكريا بن محمد الأنصاريء ج١/‏ ص "5١‏ تحفة المحتاج. للهيتمي» ج؟/ ص 
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ANNE 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


النَّسع"(1): فهذا يُفيد أن النبئ 6 أراد أن يَضْمُمٌ يوماً:إلئ "غاشوراءة؛ أغير أنّ 
أجلّهُ ل لم يُمهلةء فدل ذلك على الاستحباب. 

وذكر العلماء في حكمة كراهية إفراد يوم عاشوراء بالصوم ثلاشة 
أوجُه: ١‏ ش 

-١‏ مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر. 

- وصل يوم عاشوراء بصوم» كما نهى أن يْصامَ يومٌ الجمعة وحده. 

“- الاحتياط في صوم العاشر؛ خشية نقص الهلال ووقوع الغلط.0) 

وأما:القول: الثانيء .فهو للحتابلة20), ويفهلم - أيضا من ككلم 
المالكية(؛): وفيه يرون أنه لا يكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم؛ لأنه تضوع 
فصّحَ أن يُصامَ بمُفرده» ولقد صح أن النبي بل صامَةٌ وحده» ولم يردف معه 
يوماً أخرء والنبيُ بك لا يفعل المكروه. 


## # 


. ۱۱۳۴ صحيح مسلم: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومهء ج۲/ ص۷۹۸» رقم‎ )١( 

) المجموع للنووي. ج ٦‏ ص ۰٤۳۳‏ شرح معاني الآثار للطحاوي» ج۲/ ص۷۸. 

(۲) راجع: مطالب أولي النهى؛ للرحيباني» ج۲/ ص ۵٠۲۱ء‏ كشاف القناع للبهوقي» ج۲/ ص ۳۳۸. 

(5) راجع: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب» ج۲/ ص 507 ط دار الفكرء الذخيرة للقرافي» 
ج۲/ ص 3701١‏ 


a ١02 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


مسحت الشالث 
عاشوراء عند الشيعة 


ينتظم الحديث عن عاشوراء (عند الشيعة) في المطالب الآتية: 
00 الطب الأول 
حكم صيام عاشوراء عند الشيعة 

يرى الشيعة أنّ صيامَ عاشوراءً 'بدعة اختلقها الأمويون؛ للتغطية على 
ما مذو :عدهم مق ترق مق یلار ای علق الفا بج لعجيو اوه 
كربلاء(٠)؛‏ حيث صام الأمويون فَرَحَاً لمصرع الحسين وآل بيته 
وأصحابه()؛ وشاركهم فيّ.هذه.البدعة أهل ,المّنة». فصناموا ,عاشوراع4 اعتماداً 
على ,أجبازسقيمة»وااتضاد! إن كله ارج هة ف 

وقد تستبوا في ذلك إلى جعفر الصتادق0© أله قال ملم قل الحسين هخ 
تقر الئاس بالشام إلى بيز بد0 8 ا الى الجا ب لخن ا ان 
من: الالال ٠ر‏ فكان ملا و طبع ون إلى أئزة: هذ نالوا او أنه يومُ بَرَكَة؛ ليعدل 


(1) كربلاء: الموضع الذي قُتل فيه الحسين 4 بوسط العراق. 

(؟) راجع: صوم عاشوراء بين الشّنة النبوية والبدعة الأموية. نجم الدين الطبسيء منشورات العهدء 
الطبعة الأولى 577١ه‏ ص 77 صوم يوم عاشوراء. جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادقء ف 
الطبعة الأولى ”57 ١ه‏ ص »8١‏ والمجالس السّنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. السيد محسن 
الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت. لبنان» الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م» ج١/‏ ص”5. 

() لا تصوموا عاشوراء واحزنوا فيه أسوة بالرسول. د/ محمد باديء دار الشيخ المفيد» الكويت» ص۸» 9 

(5) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين: سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. 
كان من أجلاء التابعين. لقب ب "الصادق"؛ لأنه لم يُعرف عنه الكذب قط. [معجم الأعلام: 7/ 177] 

)٥(‏ هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: ثاني ملوك الدولة الأموية بالشام» ولي الخلافة سنة ٠٠‏ ه وأَبَى 
البيعة له ابن الزبير» والحسينٌ» وي أيام يزيد كانت فاجعة المسلمين بالحسين #. [ معجم الأعلام: 
1۸4/۸[ 


1ك 


ناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحُزنء إلى القرح والسرور 
والتبرتك».() 

وعن المفيد١)‏ قال: «والأفضل تر صيام التاسع والعاشر من المّحرّم؛ 
أن بني أُميّةَ كانوا يصومونهما قبركاً وشماتة بقتل الحُسين اة وقد لفقوا 
واختلقوا روايات كثيرة مكذوبة على النبي و في فضيلة صيام هذين اليومين؛ 
وقد رفت ادرت کن عن أهل البيت - عليهم السلام - في ذمّ صيام 
هذين اليؤمين» ولا سيّما اليوم العاشر من المحرّم ا.ه».١)‏ 

ومن هذه الروايات: ما رواه الكليني(؟»؛ عن ابي جعفر» وأبي عبد 
اللّهاة»- عليهما عليهما السلام - قالا: «لا تَصُمْ في يوم عاشوراءء ولا عرفة بمكة 
مو لشن ولا فى وطلافه ولاف مصشدن نالرات 07 

وعن تَجِبّة الْعَطّارء قال: ستأنت أَبَا جر هة عن صَوم يوم 


)١(‏ علل الشرائع. محمد بن علي بن الحسينء الصدوق. تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم؛ 
منشورات المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف 11786 ه باب 157 ص 7775 

(۲) هو محمد بن محمد بن النعمان العكبريّ: محقق إمامي» انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته» له: 
"الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام"» و"المقالات في المذاهب والمختارات". [ معجم 
الأعلام: /1/ 1 7] 

(۳) زاد المعاد. محمد باقر المجلسي. تعريب وتعليق: علاء الدين الأعلمى» مؤسسة الأعلمى» بيروت: 
لبنان» الطبعة الأولى ۲۳٤۱ھ‏ -۳٠٠۲م»‏ ص FET‏ 1 : 

() هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني: فقيه إمامي» كان شيخ الشيعة ببغداد» مِن كُتبه: "الكاني في 
علم الدين"» و"الرد على القرامطة"» و"رسائل الأئمة". [ معجم الأعلام: ۷/ ٠٤١‏ ] 

(5) هو أبو جعفرء محمد بن علي زين العابدين بن الحسين» الباقر: خامس الأئمة الاثني عشر عند 
الإمامية. كان ناسكا عابداء له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. [ معجم الأعلام: ]171١/7‏ 

(1) هو جعفر بن محمد الباقر» سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. وقد سبقت ترجمته. 

(۷) الفروع من الكافي. محمد بن يعقوب الكليني» منشورات الفجرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
4ه-07١٠1مء‏ ج4/ ص 88 رقم “2 الوافي. محمد محسن» الفيض الكاشاني» مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين العامة» أصفهان» ج۷/ ص ١‏ لا رقم 5337 .1١‏ 


۲٤ - 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 
عَاشوراءَ» فقشال: * صم متروك بنزول شهر رمضتان. والْمتْرُوكُ بذع ة ' 5 


قال جيه : فسأت أَبَا عَبْد اللّه - من بعد أبيه - عن قله فاجاټئي بعل جاب 
أبيهء ثم قال: : أَمَا إنَهُ صم يَومٍ ما زل به كتاب» ولا جرت به تة إلاافئنة 
آل زياد بقتل الْحُسَيْنِ بن علي» صلّوَات الله عَلَيْهِمَا».(1) 

ولا يْصامُ عاشوراءٌ عند الشيعة - في بعض الآراء - إلا بنيّة الحزن 
على تضرع الحُسينء ويُقطرٌ صائمُهُ عصنرا؛ تأسيا بعطّش الحسين وأهل 
بيته وأصحابه. 

يقول عبد الله بن سنان: «دخلت على أبي عبد الله ا يوم عاشوراءء 
ودموعه تنحَدرُ على عينيه كاللؤلؤ المُتساقطء فقلت: مم بكاؤك؟! فقال: أفي 
غفلة أنت؟! أَمَا علمت أنّ الحسين اة أصيب في مثل هذا اليوم؟! فقلت: ما 
قولك في صومه؟ فقال لي: صْمْهُ من غير تبييت» وأفطره من غير 
و RNR‏ 1 

- على شربة من ماء؛ فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلست 

الجا عن آل رسول الله .0 


)١(‏ وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» الطبعة الثانية 5١5١ه‏ ج١٠/‏ ص١55»‏ الاستبصار. محمد بن الحسن الطوسي» 
تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي» دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الرابعة 117507ه - 
ج۲/ ص ۱۳١ ۱۳٤‏ رقم 551» الفروع من الكافي: ج4/ ص 88» رقم 5» الوافي: ج۷/ ص ۷۱ء ۷۲ 
رقم 1١876‏ 

() التّشميت: من الشَمَانَة وهي قرح الْعَدو لَه تنزل بمّن يُعاديه. (لسان العرب: ۲/ 01) 

(۳) الهيجاء: الحرب. (لسان العرب: ۲/ 017946 

(5) بحار الأنوار الجامعة لدّرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر المجلسي» مؤسسة الوفاء بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه‏ - 1917 مء ج٥ /٤‏ ص 1۳ء مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. محمد بن 
الحسن الطوسيء عُني بنشره وتصحيحه ومقابلته: إسماعيل الأنصاري الزنجاني» ص17/اء وسائل 
الشيعة: ج١٠/‏ ص508» 559» رقم 2117855 زاد المعاد للمجلسي: ص 75١‏ المجالس السَّنية:- 


— No 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


تعقيب واجب: 

تضمنت الروايات الشيعية الواردة حول صيام عاشوراء ادعاءات» جديرٌ بنا 

أن نقف عندها؛ للتعقيب والرد. 

الادعاء الأول: الزعم بأن صوم عاشوراء بدعة أموية: 

مس بی خم الفين شتو مسرل عا نن ا 

تة بمقتل الحسين طف ادّعَاءٌ باطل» وهو ,جز من ينلسار أكاذيبهم اليل 

سيو و 7 ة وخلفائهم» 

ووو هم 

ودليل بطلان هذا الادّعاء ما يلي: 

-١‏ ما ثبت من أن صوم "عاشوراء" كان معروفا عند 'قريش" في 

الجاهليةء وأنّ النبي وخ صامه معهم قبل أن هجرته. 

٢‏ + ما جاء من فضل عاشوراءء وأنٌ صيامه يُكفرٌ متنَةء مما لم ينفرد 

به "آهل السئنة" وحدهم» لك بكاء .ع انا فی کت الرافضة المعتمدة 

ع اه ذلك()» فكيف يلتقي هذا مع ادّعائهم بأنه بدعة أموية؟! 

د أراد الأمويواتة وضع م الأحاديث المكذوبة حول عاشوراء 
ج١/ص.55»‏ 50: صوم عاشوراء بين السّنة النبوية والبدعة الأموية: ص ۸۳ء ۸٤‏ لا تصوموا 
عاشوراء: ص .6١‏ 

)١(‏ عن علي بن أبي طالب # قال: « صَامٌ رَسُولُ الله يك يوم عَاشُوراءً ». [ تبذيب الأحكام. محمد بن 
الحسن الطوسي» تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي» دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الرابعة 
٥ه‏ ج٤/‏ ص۲۹۹4» رقم ٦‏ ۰ والاستبصار:ج1/ ص٤0۳‏ »رقم .4۳۸+ والراني: ج۷/ ص٥۷‏ 
زقم:840 »٠‏ وسائل الشيعة: ج۷/ ص۳۳۷ ]ء وعنه # قال: « صُومُوا الحاشوراء: الاح وَالعَاشِر 
فاه يكَفْرُ ذنُوبَ سَئٍَ ؛ [ جامع أحاديث الشيعة. السيد البروجردي» إشزاف: حاج حسين الطباطبائي» 
المطبعة العلمية» قم» سنة 199١ه‏ ج4/ ص٤۷٤ء‏ ١۷١٤ء‏ رقم ١١٤٠ء‏ تمذيب الأحكام: 
ج4/ ص۳۰۰ رقم ۹۰۷ الاستبصار: ج۲/ ص٤۰۱۳‏ رقم ٤۳۷‏ الواني: ج۷/ ص 6/ء رقم ۱١٤٤١‏ ]. 


- ۹ - 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


ونسبتها للشرع لوضعوا أحاديث في أن يكون عاشوراء (عيداً)» وليس 
يوم صا فة الن اغى كن واد :امتا الشيوات؛ 
فالصيامٌ عبادة إمساك عن المباحات» والعيدُ للفرح والتوسع فيها! 
الادعاء الثاني: الزعم بأنّ أهل السّنة صاموا عاشوراء فَرَحاً بمقتل الحسين: 
أا القول بان اهل السينة" امنا عادو ادا لحرو ل 
أيضا - من جُملة آکادتف الشيعة؛ للآتي: 
-١‏ أن "أهل السنة" انعقدت قلوبُهم» وجرت ل ارا آل بيت النبي 
وتوليهم» والترَضّي عنهم» ومنزلة الحسين - خاصة - أمر مقر لا 
ينكره أحد. 
-١‏ أن صوم "أهل السنة" لعاشوراء كان منذ زمن النبي يبء وقبل مقتل 
الحسين بستين عام تقريباًء فلو صادف مقئله 5ه هذا اليومّ تاريخياًء فلا 
معنى لربط صيامهم بهم . ا 
-٣‏ أن أهل السّنة صاموا عاشوراءَ شكرا لله على نجاة موسى ومن 
معه.. ففرحهم إنما هو من باب إظهار الموالاة للمؤمنين» وإبداء البراءة 
من الظالمين. 


0 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


المطلب الثاني 
حكمة النهي عن صيام عاشوراء عند الشيعة 

باغ ى اجو ع ازات الشيعة الواردة عن "عاش وراء' E‏ 
لف شن امه تتمكل في الآتي: : 

0 : أنه يَوْمٌ يَتشأَمُ به أهل الإسنلام - لمقتل الحسين. 5ه فيه(1) - واليَومُ 

يشام به به آهل الإدنلام لا يْصَامْ ولا يتير ل به.) 

ثانيا: أن ن جني أمئة ية" صاموه فرحاًء وتَبركء وشماتة بقتل الحسين ٠.4‏ 

ثالثا: لاصو ما درل به كتاب: ولا جرت به نيه إلا نة آل 
زيّاد.(4) 


رابعا: أنه صم مَتْرُوكٌ بصوم رمَضتانء والمَتروكٌ بذعة.() 


#0 # 


)١(‏ راجع : الفروع من الكافي: ج5/ ص۰۸۹ رقم ۷» وسائل الشيعة: ج١٠/ص2409‏ ع رقم 
as‏ : ج٥٤‏ / ص1۳» مصباح المتهجد» ص 7١/ء‏ وسائل الشيعة: ج١٠/‏ ص/49؛ 
۹ء رقم 2177855 زاد المعاد للمجلسي: ص ۲٤١‏ المجالس السّنية: ج١/‏ ص 4٤ء »٠١‏ صوم 
عاشوراء بين السّنة النبوية والبدعة الأموية: ص87: ۸٤‏ لا تصوموا عاشوراء: ص .6١‏ 

(۲) راجع: بحار الأنوار: ج٥٤/‏ ص٤4» ٠١‏ تبذيب الأحكام: ج٤/‏ ص١‏ 30 رقم .41١‏ الاستبصار: 
ج۲/ ص٣۰۱۳‏ رقم c۲‏ الفروع من الكاني: ج٤‏ / ص۸۸ء ۸۹ رقم . الوافي: ج۷/ ص "لا رقم 
“٥‏ وسائل الشيعة: ج /٠١‏ ص .451١ ٠57١‏ 

(۳) راجع: زاد المعاد للمجلسي» ص 23737١‏ ۲۳۲. 

٠٤٤ راجع: وسائل الشيعة ج١٠/ ص١٦٤ الاستبصار للطوسي: ج۲/ ص 175 ١٠ء رقم‎ )٤( 
1١ 51 5 الواني: ج۷/ ص١ لاء ۷۲ء رقم‎ ۰٤ الفروع من الكاني: ج٤ / ص 88» رقم‎ 

(5) وسائل الشيعة: ج /٠١‏ ص١4”5.‏ 


= TYA 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


المطلب الثالث 
عقوبة صوم عاشوراء عند الشيعة 


وبناءَ على قول الشيعة ببدعية صوم عاشوراء» ذهب فقهاؤهم إلى أن 
مّن صامّ عاشوراءَ كان عَدُوَاً للحسين» ومستحقا لشديد العقاب! 

يقول جعفر بن عيسى: قات الرّضا(١)‏ اظ حن صم عاش ور اء 
وکا قول اناس فيه فقال: "عن صم ان مرجانة0© تمنالني! ذلك يَومْ اكه 
الأدعيَاءً” من آل زيّاد؛ لقتل اين هيه وهو يَوم يعدم به آل مْحَس کل 
ويتام به أل الإمنلامء واليوم الذي يشام به به أهل الإنلام لا يْصام ولا تبر 
به. ٠‏ وام الاثتين' ' يوم َخسء بض الله ق فيه نيه .. فمن صَامهُمَاء أو 
ادر TT ١‏ ليم 
صومَهُمَا والتبَرّك بهما».(0) 

وعن أَبَانء عَن عبد الملك» قال: « ... الت أَبَا عبد الله ة عن صوام 
0233© هه !ه123 0 
أصنحَابهء وأصنحَابة صترعى حولّة غراة» فصو يكُون في ڏل اليَ؟! لا - 
ورب ؛ ابت الْحَرَام - ما هو يوم صم وما هُو إلا يوم حزن ومُصيبَّة دخلت 


]۲٠/٠ هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق: ثامن الأئمة عند الإمامية. [ معجم الأعلام:‎ )١( 

(1) هو عبيد اللو بن زياد» أحد المشاركين ني قتل الحسين كه سَمَّاهُ الشيعةٌ بهذا الاسم لأجل التنقيص 
والتعيير والذمٌ له. (راجع: شرح زيارة عاشوراء. أبو الفضل الطهراني الكلانتري» ترجمة: علي 
الإبراهيمي» مؤسسة البلاغ» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 5179 ١ه‏ ص .)٠١١‏ 

(۳) الأدعياء: جمع الذّعِيّ» وهو المُنّهُم في نَسَبه N‏ دمر (EVI:‏ 

(5) مَسْح القلب : هو عن تغير صورته في الباطن إلى صورة بعض الحيوانات. (الوافي: ۷/ ۳۷) 

() بحار الأنوار: ج٥٤/‏ ص٤۰4 ۰٩٩‏ تبذيب الأحكام: ج4/ ص١٠"‏ رقم .41١‏ الاستبصار: 
ج۲/ ص۹٣۱۳‏ رقم ٤٤١‏ الفروع من الكافي: ج٤/‏ ص ۸۸ء ٩۸ء‏ رقم ٠١‏ الوافي: ج۷/ ص ۷۲ء رقم 
5 ١٠ء‏ وسائل الشيعة: ج١١/‏ ص 4701:575١‏ 
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عَلَى أل السسّمَاء» وأفل الأرض» وجميع المُؤمنين» ويوم e‏ ورور 0 
مَرحَانةء واك ريات ا اشام کے عضن :الله عَلَيهمْ وعَلّى ذريّاتهمْ - 
کی را ل 9 2 
حَشَرة الله مَعَ "آل زياد" مشوخ القلب» منخوط عَلَيْه». 00 


المطلب الرابح 
شعائر عاشوراء عند الشيعة 


للشيعة في عشر المّحرم من كل عام - ولا سيّمَا يوم عاشوراء - 
شعائر» حرصوا على أدائهاء واختصوا بها.. وفي هذا المطلب إيضاح وبين 
إلها: 

أولا: نشأة شعائر عاشوراء عند الشيعة وتطورها 

المنقول - عن علماء الشيعة - أن شعائر عاشوراء لم يكن لها وجودٌ 
في القرون الثلاثة الأولى!! 0 

يدل ادر «كانت الشيعة في عهد الأئمة تعيش التقيّة0: وعدم 
وجود الشعائر في وقتهم لايدل على عدم مشروعيتهاء ولو كانت الشيعة - 
في ذلك الوقت - تعيش مثل هذه الأزمنة لفعلوا كما فعلنا ا.ه».7) 

ويقول د/ محمد التيجاني - وهو يتحدث عن طقوسٍ عاشوراء -: نی 
النبيُّ و أن يخرج الحزنْ بصاحبه إلى لطم الخدود؛ وشق 3 الکو كما للك 
بضترب الأجسام بالحديد حتى تسيل الدماء؟!.... إن التاريخ لم ُسجل أنّ 


(1) الفروع من الكافي :ج٤‏ / ص84 » رقم ۷» وسائل الشيعة: ج۱۰/ ص 509 *45» رقم /17851. 

(۲) التَقِيُّ: من أصول عقائد الشيعة» ومعناها « الإظهارٌ باللسان خلاف ما ينطّوي عليه القلبٌ؛ 
للخونٍ على النَفْس ». [ راجع: تفسير التبيان» للطوسيء مكتبة الأمين» التجف سنة ۳۸۸١ى‏ 
ج۲/ ص٤٣٤‏ ]. 

(۳) صراط النجاة. الميرزا جواد التبريزي» دار الاعتصام» الطبعة الأولی ۱۷٤١ھ‏ ج۲/ ص077. 
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أحد الأئمة - عليهم السلام - فعل شيئاً من ذلك؛ وآ بے شاعا ا 
وبمراجعة تاريخ الشيعة نجد أن شعائر عاشوراء مرت بمراحل مختلفة 
حتى وصلت إلى شكلها الأخير الذي عليه حال الشيعة اليوم. ويمكن إجمال 
هذه المراحل في الآتي: 
-١‏ البسدايات الأواسى: ذكره الإمام الذهبي - رحمه الله - أن يزيد بن 
معاوية» بعد مقتل الحسين 4 ووفود نساء الحسين عليه بالشام» أُمّر النساءً 


قافن خلى تساه اام كنا آل سفيان» فأقمن المآتم على الحسين ثلاشة 
أيام.(5) 


مجدين بالذكر آذ ن أ ظهريك جب متاك ار شین د ا 
الحركات» من مدعي أنهم:مناصروهء قروا بال عل الم يد رت 
وصمّموا على الأخذ بثأره» وكان ذلك سنة 55ه, بقيادة 'سليمان بن صرد 
الخّزاعي' 4ء وهي ما يُطلق عليها المؤرخون "حركة الُوابين".5» 

۲- في عد البسويهيين: وفي عهد دولة "بني بُوَيه'247 الفاطمية الرّافضية 
- وبالتحديد سنة 157ه - بدأت طقوس عاشوراء في الظهور» وصارت 
مئنة متبعة يُحييها الناس عاما بعد عام.00» 


)١(‏ كل الحلول عند آل الرسول. د/ محمد التيجاني السماوي» دار المجتبى» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 
5ه-11435م, ص :101-19 بتصرف. 

(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 517 ١ه‏ ج۳/ ص۳۰۳ 5 70. 

() راجع: تاريخ الطبري. محمد بن جرير الطبري» ج۳/ ص8٠‏ 5» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(5) أسرة فارسية» أسّس دولتّهم أبو شجاع بويه» وحكم البلاد - بعد هلاكه - أبتاؤّه: أحمد [معز الدولة]» 
وعليٍ [عماد الدولة]» وحسن [ركن الدولة]. استولوا على العراق عام 4 "لاف وفرضوا التشيع 
ليستتروا به» وباسمه ينشرون معتقداتهم المجوسية. (راجع: وجاء دور المجوس. محمد سرور زين 
العابدين» الطبعة العاشرة» ص١‏ 8). 

)0( راجع: البداية والنهاية» حوادث سنة 55اه (ج١١/ص57١):‏ حوادث سنة لادلاه 
(ج۱۱/ ص770)» حوادث سنة ۳۵۸ھ (ج۱۱/ ص۲۷۱)ء حوادث سنة 4377 (ج۱۲/ ص۳۳). 
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يقول الذهبي (رحمه الله): «ويوم عاشوراء ألزمَ "معز الدولة17) الناسَ 
علق الأسواق» ومتعَ الهراسين(» والطبّاخينَ من الطبيخ؛ وتصتبوا القباب في 
الأسراق» وعلّقوا عليها السُبُوح70»: وأخرجوا نساءً منشرات الشعورء يلطم 
في الشوارع؛ ويُقمن المآتم عَلَى الخسين» وهذا أ يوم نيح م عله ببغداد» )4( 

؟- فى هد الصفويين: وبعد ظهور "الدولة الصفوية"(6)؛ واتخاذها التشيّع 
مذهباً)» ضحت عاشوراء حدثاً اریخا وظقمياً دينياً في صدر اهتمامات 
الدولة؛ ولا سيّما في عهد "الشاه إسماعيل الصّفوي' الذي أحدث بدعاً في 
المذهب الشيعي صارت فما بح > مق التسامااكء وعلى رأس هذه البدع: 
تنظيمٌ الاحتفالات السّنوية بذكرى مقتل الحسينء وإِظهارٌ (التطبير)۷» 


)١(‏ هو أحمد بن بويه الديلمي» أوّل سلاطين الدولة البويهية. 

(9) الهراسون: ججمْعٌ(الهرّاس)» وهو صاع الهريسة. (لسان العرب: 517/5 7) 

(۳) المُسُوح: جمع مسح. وهو ما نسَح من الشّعر. (خزانة الأدب. عبد القادر البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م» ج٩/‏ ص۱۹) 

(5) تاريخ الإسلام» للذهبي: حوادث سنة ٣٠۲‏ ج٠۲/‏ ص1٠‏ وراجع أيضا: البداية والنهاية 
ج۱۱/ ص۳٤۲‏ 

(5) سلالة من ملوك فارس بعد الفتح الإسلاميء أسّس دولتهم - في أذربيجان - إسماعيل الصفوي» عام 
م ثم بسط نفوذه على شروان والعراق وفارس» واتخذ من "تبريز" عاصمة لدولته» وأعلن أن 
التشيع دينها الرسمي» وحارب أهل السنةء حتى قُضي على دولته عام 17777م. [ راجع: وجاء دور 
المجوس» ص۰۹۸٩٩‏ ]. 1 

(7) کان سكان إيران ل کم الصفوي - يتبعون المذهبَ السَنّي» وقد سعى "الصفويون" إلى تغيير 
هذا المذهب لأسباب منها: الصراع الطويل بينهم وبين الإمبراطورية العشمانية» ورغبتهم في لق هوية 
مختلفة» وخشيتهم من تكوين طابور خامس من السنة الذين سيتعاونون مع العثمانيين. (راجع: تاريخ 
الدولة الصفوية في إيران. د/ محمد سهيل طقّوشء دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - 
4م( 

(۷) التطبير: هو الضرب على الرؤوس والصدور والظهور بسلاسل حديدية حتى تسيل الدماء. (موسوعة 
عاشوراء. جواد محدّثي» ترجمة: خليل زامل العصامي» دار الرسول الأكرم» بيروت» لبنان» الطبعة- 
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وضرب الطهون بد (الزتاجيل)(» وَاللّمُ على الوجوه والصدورء ولبس 
السسّواد» وغيرها من الطقوس المستحدكّة؛ كدعاية للمذهب الشيعي.٠)‏ 

-٤‏ في عهد الاستعمار: وبمرور الزمن بدأت و عاشوراء في 
الضعف» حتى ألهبتها السفارات البريطانيةٌ - في كَل من العراق» وإيرانء 
والهند - لغرض استعماري» وهو إظهار المسلمين بمظهر الشعوب الجاهلة 
المتوحشة؛ ليكسب "الاستعمار” من وراء ذلك شرعية البقاء في تلك البلادء 
ومساعدتها على الخروج من ضيق الجهل والتخلف» إلى رحاب الحضارة 
والمَتنيّة (كما يزعمون!)؛ وقد قيل: إن" ياسين' الهاشنمي رئيس الوزراء 
العراقي في عهد الاحتلال الإنجليزي للعراق عندما زار لندن؛ للتفاوض مع 
الإنجليز لإنهاء عهد الانتداب» قال له الإنجليز: "نحن في العراق لمساعدة 
الشعب العراقي كي ينعم بالسعادة» والخروج من الهمجية": ولقد أثار هذا 
الكلامٌ ياسينَ الهاشمي» فخرج من غرفة المفاوضات غاضباًء غير أن الإنجليز 
اعتذروا “له اباباقة ثم طلبوا "مه يكل اترا ا ا فا ا ن 
العراق) فا بذ ل 32 ر الي ا 
والكاظمية» يصوّر مشاه مُروعة ومُقزّزة عن ضرأب القامات والسلاسلء 
وكات الإنجليز قد أرادوا أن يكولى] له هل هذاك ف مت لن "المستقة 
حظ قليل» يعمل بن لوكت 0 


الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م» ص۳٩١ .)۹٤‏ 

(1) الزناجيل: السلاسل باللّهجة العراقية» وهي (الجنازير) عند غيرهم. 

(؟) عودة الصفويين. عبد العزيز صالح المحمود الشافعي؛ مكتبة البخاري» مصرء الطبعة الأولى 
۸ھ - ۲۰۰۷ م» ص ۲۸۰۲۷ بتصرف. 

() الشيعة والتصحيح» الصراع بين الشيعة والتشيع. د/ موسى الموسوي» سنة ۸٩٤۱ه‏ ص ٠٠١۹۹‏ 

بتصرف 


REE 


د- الأصل النصراني لهذه الشعائو: 
والواقع أن شعائر عاشوراء - التي يحرص الشيعة على إعلاتها 
وتعظيمها - لا صلة لها بالفعر الشيعي من قريب أو بعيد. . وإنما هي مقتبسة 
عن النصرانية» وذلك باعتراف الشيعة أنفسهم . 00 
يقول الشهيد المُطهّري: «لن التطبير والطبل عادات ومراسمٌ» جاءئنا من 
أرثوذكس27 القفقاس207؛ وسرت في مجتمعنا کالذار في الهشيم».(4) 
ويقول المفكرٌ الإيراني» الأستاذ/ علي شريعتي: لم يكن يُتاح الشخصية 
الشيعية ممارسة طقوسها المذهبية بحرية» وكان الشيعةٌ لا يزاولون هذه 
النشاطات إلا خلف حجاب التقيّة»ء حتى جاء الحُكمٌ الصّفويٌ» فاستحدث منصباً 
ووازياً جديداً باسم "وزير الشعائر الحُسينية"» وقد قام هذا الوزيرٌ - خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر - بزيارة إلى أوربا الشرقية؛ وأجرى 
هناك دراسات واسعة حول المراسيم الدينية» والطقوس المذهبية المسيحية 
وأساليب إحياء ذكرى شهداء المسيحية» حتى أنماط الديكورات التي كانت تزيّن 
بآ الكنائسٌ في تلك المناسبات» واقتبَسَ تلك المراسيم والطقوس» وجاء بها إلى 
إيران» وأجريت عليها بعض التعديلات؛ لتصبح صالحة لاستخدامها في 
المناسبات الشيعية» وبما ينسجم مع الأعراف والتقاليد الوطنية والمذهبية في 
إيران» ومن بين تلك المراسيم: النْمْش الرّمزيء والضرب بالزناجيل والأقالء 


5 .۲۸ راجع: عودة الصفويين» ص‎ )١( 

(۲) إحدى الكنائس الرئيسة الثلاث في النصرانية» لا تعترف بسيادة بابا روما عليهاء ويجمعهم الإيمان بأن 
الوح القُدُْس منبثق عن الآب وحده» على خلاف بينهم في طبيعة المسيح. . (راجع: الموسوعة المينرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. إشراف: د/ مانع الجهني» دار الندوة العالمية ط الراب 
۰ ها ج۲/ ص 087). 

(۳) القفقاس: منطقة جغرافية تقع عند حدود أوربا وآسياء وهي موطن جبال القوقاز. 

(4) الانتصار. للحر العاملي. دار السيرة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 7 هه ج4/ ص ۲۱۰ 
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والتطبيرء » واستخدام الآلات الموسيقية» وهي مظاهر مستوردة من المسيحيةء 
بحيث بوسع كل إنسان مُطَّلع على تلك المراسيم أن ينص أن هذه ليست سوى 
نسخة من تلك! وتتضمن مراسيم العزاء المسيحي تمثيل حياة شهداء الحركة 
المسيحية الأوائل» وإظهار مظلوميتهم» وطريقة قَتلهم بواسطة خكام الجور 
والشرك» وقياصرة الروم» وكذلك التطرق لسيرة الحواريين» ومأساة مريم» 
وبيان فضائلهاء وكراماتهاء ومعاناتهاء والأهم من ذلك تجسيد مأساة عيسى 
المسيح» وألوان التعذيب الذي لاقاه؛ و ڪل ذلك تحت عنوان (535510175) أي 
المصائب» وهو مصطلح يُطلق على مجموع هذه المراسيم التي اقتبسها 
الصفيون؛ وأدخلوها إلى التاريخ الشيعي؛ لتصبح جزء من الهوية الشيعيةء 
وتستخفم في فة ا د التي تعرّض لها أهل البيت» أما النوائح التي تؤدّى 
بشکل جماعي فهي تجسيڌ دقيق لمراسيم مشابهة تؤدّى في الكنائس» ويُطلق 
عليها' اشم (كئ كا أن االشتائر #اذات لون ال اي ترد شابوا 
وأعمدة المساجد والتكايا والحسينيات(١)»‏ هي مرآة عاكسة بالضبط لستائر 
الكتيسة» وكذلك عملي تصوير الأشخاص على رغم كراهة ذلك في مذهبناء حتى 
هالة النور التي توضعٌ على رأس صور الأثمة وأهل البيت» هي مظهر مقتبسٌ 
من المسيحية. والجدير بالذكر أن مراسيم اللطم» والزنجيل» والتطبير» وحمل 
الأقفال»ء ما زالت تمارس متويا إفي افر ى ٠‏ استشهاد اليح في لا 
(25()1-60115465 مما يؤكذ أنّ هذه المراسيم تجري بإرادة سياسية لا دينيةء وهذا 
هو السبب في اد اها و ا ا على ف رك لق رم لفة جضن العلماء. لهاء 
وكل هذه المظاهر صنيعة للحُكم الصّفوي |.ه.(") 


.)١ الحسينيات: الموضع الذي يقام فيه العزاء على الحسين لطيت. (موسوعة عاشوراء: ص57‎ )١( 
E O O ge (؟) مدينة‎ 
سلسلة الآثار=‎ »٤ حيدر مجيد» العدد‎ /١ التشيّع اللوي والتشيع الصَّفُوي. د/ علي شريعتي. ترجمة:‎ )۳( 
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ثانيا: الهدف من شعائر عاشوراء 

يحرص زعماءٌ المذهب الشيعي على تفعيل هذه طقوس وشعئر 
عاشوراء؛ لما لها من أثر بالغ في حفظ المذهب الشيعي» وتجميع العامة 
حوله» وهذا ما صرح به زعماؤهم وقادتهم. .. 

يقول "الخامنئي": إن المشاركة في المجالس الحُسينية؛ و لقا بمراسم 
العزاء التقليدية - من نعي الخسين» والبكاء عليهء وَاللْطْم - كلها أمور تُقربُ 
اناس إلى الله وتعز تمسك الشيعة بدينهم. 4 

ودعا 'الخميني" إلى إقامة "المآتم" في أنحاء البلادء وتكثيفها في أيَامٍ 

عاشوراء خاصةء وحث الناس على الخروج إليهاء كما وجّه الخطباءً إلى 
قراءة المَرَّاثي» ورأخبن ,أن هذا التجمت اتو الو اكت تخ ر ر لانتصار 
الشيعة» وأنّ حياتهم رهينة بها")ء وان إقامتها من شأنه حفظ كيان الدينء 
وصيانة المذهب"» بل إِنّ البكاءَ على سيد الشهداء اتاخ وإقامة المجالس 

الحُسِيْنِيّة هي التي حفظت الإسلامَ من أربعة عشر قرتاً من الزمان!١)‏ 

ê 1‏ في الغي ادّعى "الخميني" أن «الاحتفال بذكرى نهضة عاشوراء 
ع الشتغائر الإلهية» !(0) 
وضرّح الخميني - أيضاً - بالهدف الأساسي من هذه الشعائر التي 
أسماها انيت "الشعائر السسّياسيّة"57) قائلاً: ومجلس العزاء لا يهدف للبكاء على 


9 الكاملة. دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 57 ١ه‏ ص ۲۱۱-۲۰۷ بتصرف. 
)١(‏ فلشفة عاشوراء. علي الخامئني» مكتبة الأسفارء الكويت» ص 28 4. 

(1) راجع: :بضة عاشوراء» للخميني» دار الوسيلة» بیروت» سنة ۱۹۹7۲ م؛ ص ۱۰۲ ٠٠۸١۱١۷‏ 

(۳) المرجع السابق: ص "ال ۰۸۸۸٤‏ ۰۹۰ ۹۳۹۲ ۹۹. 

(5) المرجع السابق: الصفحات ۸1)۳۳ ۸۷. 

(5) المرجع السابق: ص ٠٠٤‏ . 

(5) المرجع السابق: ص ١١‏ . 
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سيّد الشهداءء والحصول علق , الاجر - فلن هذا موجود - الأهم من ذلك هو 
البُعد السياسي الذي خطّط له انمتا وهو الاجتماع تحت لواء واحدء وبهسدف 
واحد()» هو تحريك مشاعر العامة؛ للحفاظ على المذهب الشيعي والدولة 
الشيعية.(؟) 

الآن :بات ةو اکن زان شجائرة عاش و رزاع يلها تند ياس حط لمي ا 
وأنّ محاولة ربظ:هذة[الشككائن تمقتلالحشيع دك ان ,لاسنتقطافة العامة؛ 
وتحريك مشاعرهم حدر ةي 2 : 

ثالثا: وظائف الشيعة يوم عاشوراء 

يحرص الشيعة يوم عاشوراء" على جُملة من الأعمال» أطلقوا عليها 
(وظائف)؛ لبيان أهميتهاء وروز ة اخراص على القيام اروق رجا 
صدور مدر الو ان عن أئمتهم» ومن ثم عيّنوها لشيعتهم؛ وكلفوهم بهاء 
ورتبوا عليها كثيراً من الأجور والفضائل. 

يقول الشيعي د/ محمد جمعة بادي: عاشوراء يوم استثنائيّ جداًء يخرج 
فيه الشيعة عن سيرتهم المعتادة» وتتوزّع أدوانهم بشكل منَظَّم فيتبادلون فيه 
مظاهر العزاءء وينشغلون بإقامة المآتم والمواكب» ويتفرّغ بعضتهم لإعداد 
الموائد والولائم» وتستهويهم زيارة الحسين في كربلاء أ.ه0© 

وفي الصفحات الآتية تفصيل لهذه الوظائف» وأهميتها في الفكر الشيعي: 
-١‏ إقامة المآتم: 

عَلّت الرًافضة في مقتل الحسين 4 ع لُواً مقرطاًء فجعلوا شر 


.٠۷١١١ المرجع السايق: ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: ص .4٠‏ 

(۳) المصيبة الراتبة» أصداء المقتل والشعائر الحسينية. د/ محمد جمعة بادي» الطبعة الثانية ٤۳۲‏ اه 
ص ۲٣۹۲‏ بتصرف. 
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المحرّم - ولا سيّما عاشوراء - أيَامَ خزن» يقيمون فيها (المبساقم)(0, 
ويُظهرون شعائر الجاهلية» من البكاءء والنياحة؛ ولَطم الخدود شى 
ونحوها.(؟) 

ولهم في تبرير هذه الشعائر منطق عجيب» يقول عنه المجلسي - 
وهو من كبار مَربْجِعِيّاتِهم -: وحيث إن الإمام الحسين اككاة كان في العاشر 
من هذا الشهر استشهاذه» وكان اق خلال هذه الأيام العشرة حزيناً مهمو اء 
فينبغي لشيعته أن يقوموا بأزوم عزائه في مجموع هذه الأيام العشرة 
ويكونوا حزنين مكرثوبين أيضاًء وأن يقرأوا الأخبار التي تتحدّث عن مصائبه 
انا ويجب ألا نفل العرء يوم عاشوراء بأمر من الأمور الدنيوية» 
وينصرف إلى البكاء والنياحة والعزاءء ويأمر أهله وذويه بإقامة العزاء 
على الإمام الحسين ية ويشترك في المآتم كما لو كان في مأتم أعنّ أولاده 
أو أقربائه ا.ه».20) 

وترغيباً في إقامة المآتم والحثّ على عمارتهاء َعَمَ الشيعة أن إقامة 
المآتم أمرّ مأثور عن رسول الله يوه ومن المآتم التي زعموا إقامتها: في 1 
ي: مأتم يوم ميلاد الحسين» ا رصاع ومأتَمَ في بيت التبسي ب 
ومأَتَمٌ في دار علي #5؛ ومأتم في بيوت أمهات المؤمنين؛ ومأتَمٌ عام بين 
الصّحابة: بل ومأتمٌ على الحسين في أعلّى علّيين!9) 

كما زعموا - كذباً - أن الأئمة أمروا بإقامة المآتم! ومن الروايات 


(1) المآنم: جمع (مأتم)» وهو العزاءٌ والمصيبة والمواساةء ويلك على اجتماع النّاس للعزاء على مصبية 
الحسين اظيقة. [ موسوعة عاشوراء: ص 7917 ]. 

(۲) راجع: المصيبة الراتبة» ص 701. 

(۳) زاد المعادء للمجلسي: ص‌۲۳۲-۲۳۰. 

(5) راجع: بحار الآنوار» ج٥٤/‏ ص 717١‏ ج۹۸/ ص۱٤۲‏ لا تصوموا عاشوراءء ص ۷١‏ - ۰۸۸ 
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مسسججح ‏ ل a‏ 
المنسوبة إليهم في ذلك ما ذكره أبو جعفر افك قال: «...... ثم ليندب الحسين 
ال ويبكيه» ويأمر من في داره بالبكاء عليه؛ ويقيمُ في داره مصيبته بإظهار 
الجَرّع عليه؛ ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضاً في البيوت» وليُعٌ بعضهم بعضاً 
بمُصاب الحسين اق أ.ه».(١)‏ 

وكل هذه دَعَاوَى تحتاج إلى إثبات وستد تاريخي» والشيعةٌ مشهورون 
بافتراء الكذب» واختلاق الروايات.١)‏ 
_- النوج على الحسين ف: 

ویرک مجلشن اور لن "التواح" كمفردة أساس من مفردات 
الإحياء لذكرى عاشوراء)» وكعنوان محوري لا تقوم المآتمٌ من كي 4 
فهو - بز عمهم - «من ج ایا و على صفاء النفسء 
ومؤشرٌ لقابلية الاندماج مع َة الطاهرة من آل البيت».) 

جاء فيٍ AR N‏ الميت» مع الجَرّع 


والصّوت. . والؤخ من تقاليد الجاهلية؛ وهو مكروة إلاً عى المعصومين؛ فإنّه 
من الشعائر المهمّة»ء ومن عوامل تشر فضائلهم» وإحياء ذكرهم. والأئمةٌ 


)١(‏ كامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قُولَوَيه القمّي؛ رقم 585. ص ١۳۴۲ء‏ مستدرك الوسائل. الميرزا 
النوري» نشر وتحقيق: مؤسسة آل النبي لإحياء التراث» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 504١ه‏ 
ج ۱۰/ ص٣۳۱‏ رقم ۱۲۰۷ء وبحار الأنوار: ج48/ ص۲۹۰» وسائل الشيعة: ج5١/‏ ص٠٠‏ زاد 
المعاد للمجلسي: ص 3777 

(۲) راجع: أن ثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري . د/ عبد العزيز محمد نور ولي. 


(۳) عاشوراء مد وحياة. . نعيم قاسم» دار المحجة البيضاءء بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة ۱ه ص 
Yo‏ 


(5) المرجع السابق: ص .١7١‏ 


)٥(‏ أحياء عاشوراء. السيد صادق الحسيني الشيرازي» إعداد وتحقيق: مؤسسة الرسول الأكرم الثقافية» 
الطبعة الثانية 51"١1‏ ١ه‏ - ١1١7م‏ ص 5. 


(7) عاشوراء مَدَدٌ وحياة: ص /701. 
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أنفسٌهم كانوا يبكون على 'سيّد الشهداء217: وأمروا بالبكاء عليه ا.ه") 

فة اوا ول ا 000 
قال: : يا علقمة» واندبوا الحسين وء وابكوه؛ وليأمر أحثكم مَن في داره 
بالبكاء عليه ويم عليه في داره المصيبة بإظهار ر الجزّع والبكاء RE‏ 

وعن الإمام الرّضا الت قال: «إِنّ يوم الحسين قرح جفونناء وأسْبل 
ُموعَتاء ودل عزيزناء بأرضٍ كرب وبلاءء أورتتنا الكرب والبلاءَ إلى يوم 
الانقضاء. فعلّى مثل الحسين اخ فليبّك الباكون».) 

ومن الروايات المشتملة على الأجور المغرية للتأح على الحسين #: 

ما رواه الرّضا ية قال: «ومّن كان يومٌ عاشوراء بوم ميته اولحر 
وبكائه» جعل الله ك يوم القيامة يوم فرّحه وسُروره» وقرّت بتا في الجنان 
عینه».(٥)‏ 

وان النيان ابن اشبيبةقال: «دخلت على الرضا اة في أول يوم من 
المُحرّم» فقال :ي ان شبيب» إن يكت على الحُْنٍ اق حى تصير دموعك 


على خت عق اله لك َل ذب تبه صتغيرا كان أن َبيرأء فيلا كان أذ 
کثیرا'».۱) 


(1) سيّدُ الشهداء هو: حمزةٌ بن عبد المطلب» عمّ رسول الله ي؛ عن عَلِيَ ڪه قال: قال رسول الله  :4‏ 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره ونهاه» فقتله ». أخرجه الهيثمي في 
مجمع الزوائد» ج۷/ ص 2577 وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه شخص ضعيف. 

(۲) موسوعة عاشوراء: ص 4590 بتصرف. 

(۳) مستدرك الوسائل: ج١٠/‏ ص5١7.‏ 

٠۹۰ الأمالي» للصدوق: ص‎ )٤( 

(5) راجع: عيون أخبار الرضا. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» منشورات الشريف الرضى؛ 
الطبعة الأولى ۱۳۷۸ه ج١/‏ ص2178 رقم »٥۷‏ بحار الأنوار: ج٤٤/‏ ص٤۲۸»‏ وسائل الشيعة: 
ج15/ ص١‏ 5» زاد المعاد للمجلسي: ص 777 المجالس السَّنية: ج١/‏ ص 47 . 

. ٤١١/٠١ وسائل الشيعة:‎ ۲۸٦/٤٤ بحار الأنوار:‎ ء۲۹۹٩‎ /١ عيون أخبار الرضا:‎ )٩( 
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وعن ف عمارة الكوفي» قال: «سمعت ان الصادق ا8 يقول: من 
دمعت عينه دمعة لتم فلك لناء, أو حق لنا أتقصناهء أو عرض انتهك لتا أو 
لأحد من شيعتتاء مراك الله تخا بها في الحكة اعانا( 

وعن جعفر الصّادق ال قال: ين نکر عنده الحسين الف فخرج من 
عينه دَمْعٌ مثل جناح بعوضة» غفرت له ذنوبّه ولو كانت مثل ربد البحر».20 
-٣‏ اللطم والتطبير: 

ومن شعائر العزاء الحسيني: الللك ولتد ب رلك هو ا 
الخد تة 00 يح وفي العزاء الحُسيني له كيفية خاصة؛ 
حيث يكشف المعزون عن صدورهم» ويلطمون عليها بالتّزامن مع قراءة 
القصائدالحسينية: لحن كاك وق كان هذا! النمط رمن اء دود وة 
فردية» لكنه تحول - مع مرور الزمن - إلى ممارسات جماعيةء وقد شاعت 
مواكبُ العزاء واللطم في العهد الصّقويء وخاصة في العاصمة الإيرانية مع 
بعض التعذيلات:(8) 

وأمًا (التطبير)) فيكون - في الغالب - على شكل مواكب ومسيرات» 
حيث يرتدي بعض الأشخاص رداءً أبيض طويلاء أشبه ما يكون بالكفن» 
ويضربون على رؤوسهم وصدورهم وظهورهم ب (السلاسل)7(© حتى 


(۱) بحار الأنوار: ج54/ ص۲۷۹. 

() المرجع السابق: ج5 5/ ص۲۸۲. 

(۳) موسوعة عاشوراء: ص ”7/85. 

(5) لسان العرب: 2057/17 

(5) موسوعة عاشوراء: ص ۳۸٦‏ بتصرف. 

(5) يُقَالُ: طبر الرجلٌ: إذا قَمَرّ (لسان العرب: 5/ )٤۹٥‏ 

(۷) السلسلة: حلقات حديدية موصولة مع بعضهاء ومربوطة بمقبض من الخشب أو المعدن» ويُضرب بها في 
مواكب العزاء على الظهر» ويكون هذا الضرب عادة مصحوبا بإيقاع الصنج. (موسوعة عاشوراء» ص ۲۷۹). 
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لل ب اما 
تسيل الدماءٌ على الوجوه وعلى الثياب البيضاء» وبعض النساس ينَذْرُ عن 
الأطفال الصّغارء فيضربون على رؤوسهم بالمٌّدَى(1) حتى تسيل منها 
الدماء!.(5) 

ويقصد المطبّرون بعملهم هذا مواساة الحسين #؛ وإظهار صفق 
الإستعداد للتضحية من أجل أهدافه المقدسة ! 

جاء في كتاب 'مائة مسألة مهمّة حول الشيعة"") ما نصة: «وترى 
اللاطمين في ذكرى مأساة الحسين اكت يُعبّرون عن العواطف الجيّاشة 
والمودة الصادقة من جانب» كما يُعبّرون - من جانب, آخرء بنفس لطمهم - 
عق المخد كل الظالمين» ابتداءً من هناك» ووصولاً إلى هناء وامتدادا حتى 
النهاية؛ ففي كل الأزمان يزيد وابن زيادء وفي كل زمان ضعفاء يُعبّرون عن 
ذلك باللطم ونحوه |.ه». 

ألا ما أعجبّها من طريقة للتعبير عن محبّة الحُسين؛ والسخط على 
قاتليه! 

وهذه هي فتوى رئيس الفقهاء الشيعي» آية الله العظمى - عندهم - 
الشيخ/محمد حسين النائيني» حول جواز اللطم والتطبيرء يقول فيها: لا إفكل 
في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حَدَ الاحمرار والاسودادء بل 
يقوى جوازٌ الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الح 
المذكور» بل وإ أَدَى كل من اللطم والضكرب إلى خروج دم يسير» على 
الأقوىء وأمّا إخراج الدّم من الناصية بالسيوف والقامّات» فالأقوى جوازٌ ما 


() المُّدَى: جمع مُذْيّة» وهي السكين. (لسان العرب: )57٠ /١١‏ 

() موسوعة عاشوراء: ص ٩۳‏ 44 بتصرف. 

(۳) مائة مسألة مهمة حول الشيعة. السيد مهدي محمد السويج» مكتبة العرفان» الكويت» الطبعة اثلة 
1 هھ - ۱۹۹1 م» ص ۱٦۹۱1۸‏ . 
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كان ضرره مأمونء لكن الأولى - بل الأحوط - أن لا يقتحمه غير” العارفين 
المتدربينء ولا انيما الشبّان: الذين لأ يبالؤل بما يو اكان #سلي) ك1 »اوك 
المصيبةء وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية. تبّتهم اللّهُ بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة.17) 
-٤‏ لبس السواد: 

ومن وظائف عاشوراء: لبس الستوادء واتخاذه دثاراً وشعاراء ففي يام 
المحرّم من کل عام يرتدي الم ر ق دا اد اء وما ء عل الین 
وتقطواوانهة المساجدة 00 وأبواب الذور.١)‏ 

جاء !فرج :اكيراك لاك ' للخلّي7»: ما نَصنّه: «ولا يُكره لبس المئواد 
على الحسين Bi ie‏ ؛ لغلبة جانب تعظيم شعائر اله على ذلك».0©) 

وروي أأنهالمًا قتل الحُسِينَ» ارتدت نساءٌ بني هاشم السّواتء وأقمن المآتم 
ينذبتةُ. (0) 

كما روى ابن قولويه في 'كامل الزيارات" قال: «إن ملكا من ملائكة 
الفردوس الأعل تل على البخره. “وت اة ي د اع اة 
وقال: يا أهل البحارء لبوا أثواب الخزن؛ فلن قرأخ0) رَسُول الله يخ 


.1۷ نقلا عن: مَن قتل الحسين» عبد الله بن عبد العزيزء دار الأمل» القاهرة» الطبعة الثانية» ص‎ )١( 

(؟) راجع: موسوعة عاشوراء» الصفحات 27*86 ٠7‏ 4 أحياء عاشوراء؛ ص ”. 

(۳) هو جعفر بن الحسن بن يحيى الحلي: فقيه إمامي» كان مرجع الشيعة الإمامية في عصره» من تصانيفه: 
"شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام"» و"المعتبر في شرح المختصر". [ معجم الأعلام: 
LAITY‏ 

(5) شرائع الإسلام للحلّي ج١/‏ ص »٠ ١‏ مطبعة أمير» قم الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

(0) موسوعة عاشوراء: ص 7/6. 

0 القّزخ: ولد الطَائِْ ويستعمل في كَل صَغِيرٍ مِنَ الْحَيوَانٍ وَالَّاتِ وَالشّجَر وَغَيْهَا. (لسان العرب: 
(Y/Y‏ 
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e 
:# ه- زيارة قبر الحسين‎ 

بالغ الشيعةٌ في تعظيم مَراقد أنسّهمْ بما لم تَخظ به الكعبة الشركة 
ولا المدينة المنورة! ووضعوا 34 ذلك من الروايات ما يحتالون به على قلوب 
العامة والمغقلين وأهلٍ الأهواء.(؟ 

في المحرم مي 7 إلى هذه المراقدء ولا سيّما قبر 

0 ه)» وعندما نعود إلى الأسباب الكامنة وراء تلك التجمعات نرى 
أنها كانت لكب الثواب؛ والتنديد بالأمويين» كما كانت في نفس اوا 
لمي ا الصفوف» ونشر المذهب الشيعيء والدعوة إليه.(؟) 

وصفة الزيارة أن يتوجّه الزائ -أولاً - نحو مرقد الحسين ي ثم 
قول - عشر مرات عَلّى أقل تقد -: 'السلام عليك يا أبا عبد اه٠‏ 
وطقن مرراكه» "الهم ا الحسين وبعدها ی ركف ييا ١‏ | 
'"صلاة الزيارة"؛ ثم يبدأ بقراءة (زيارة عاشوراء) المعروفة2©0؛ وبعد الانتهاء 
من الزيازة الكاملة يُصلّي ركعتين.0) 


. 147 كامل الزيارات: الباب ۲۱ رقم ۳»> ص‎ )١( 

(۲) راجع ني ذلك: كامل الزیارات» الباب ۸۸» رقم 1۷ » ص ٠49 ٠‏ 

() راجع: مصباح المتهجد» ص 11 /ا. 

.٠۳ الشيعة والتصحيح: ص‎ )٤( 

(5) راجع نص الزيارة في: : كامل الزيارات؛ رقم 0807 ص ۳۲۸ - ۳۳۲ مصباح المتهجدة : ص ۷۱١‏ - 
زاد المعاد للمجلسي: ص ۲۳٣-۲۳۲‏ ويعتقد الشيعةٌ أن هذه الزيارة من ع الأحاديث القدسية 
التي ينتهي سَتَدُهَا إلى الله وأنها نوع من التوسل والدعاء والتكلم معه - تعالى - بصورة مباشرة وبلا 
واسطة» وأنها أفضل وسيلة للتقرب إلى الله؛؟ لقضاء ء الحوائج ج. (راجع: «زيارة اکر 
السيد عباس الحسيتي. تحقيق: مؤسسة الإمام الرضا للبحث والتحقيق» قُمء الطبعة الأولى 571 اهف 
ضا 

(0) كامل الزيارات: الباب ١۷ء‏ رقم ٩ه‏ ص ۰۳۲۹ بحار الأنوار: ج۹۸/ ص ٩۲۹۰ء‏ وسائل الشيعة:- 
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ولهذه الزيارة كثير من الأجور التي فاقت زيارة قبر التبي قلا ؛ 
ونقتصر هنا على بعض الروايات الواردة في ثواب الزيارة» والتي صو 
كذبَ الشيعةء واستخفاقهم بعقول أتباعهم» بل وجُرأتهم على الله 5. 
عن أبي عبد الله فة قال: «مّن زار الحسين يوم عاشوراء وَجِبَتالثللة 

)1١(.»ةّنجلا‎ 

وعنه ت# أنه قال: «مّن زار قبر الحسين بن علي - عليهما السلام - 
عارفاً بحقَهء کان َس زان اله في عرشه».0) 

وعن جابر الجعفيء قال: «خلت على جعفر بن محمد في يوم 
عاشورراء:* ا2ر "ھؤلاء زوار اللهء وحق على المَرورٍ أن يُكرم الزائر. 
من بَاتَ عند قبر الحسين وة ليلة عاشوراء؛ لقي الله يوم القيامة مُلطَّهاً 
بدمه» کأنما قتل مَعَهُ في عَرصتته0*/ .0( 

وعن أبي جعفر الباقر اك قال: «مّن زار الحسين اقث يوم عاشوراء 
لقي الله يوم القيامة بتواب ألفي ألف حَجةء وألفي ألف عُمرةء وألفي ألف 
غزوة» وثواب كل حَجّة وغمرة وغزوة كتواب من حَجّ واعتمر مع رسول 


الله يخ ومع الأئمة الراشدين عليهم السلام».(» 


ج٤‏ ۱/ ص50 ومستدرك الوسائل: ج١٠/‏ ص۰۳۱۹ رقم ۰۱۲۰۷۹ مصباح المتهجد» ص ١۷۱۳‏ 5 7/1. 

(۱) كامل الزيارات: الباب ۷۱ رقم ۰٥٥۰‏ ص ۰۳۲٤‏ مصباح المتهجدء ص ۷۱۳ زاد المعاد: ص ”737. 

(؟) كامل الزيارات: الباب »۷١‏ رقم »٠١١‏ ص ١۲ء‏ وسائل الشيعة: ج54١/‏ ص559» مستدرك 
الوسائل: ج١٠/‏ ص۰۲۹۲ رقم ۱۰۳۹ء بحار الأنوار: ج۹۸/ ص۷۷ء ۸۷ء 2٠١0‏ مصباح المتهجد: 
ص ۷۱۳. 

60 العَرْصّةٌ: كل بُقعةٍ بين الور واسعة ليس فيها بناء. (لسان العرب: ۷/ 07) 

(5) كامل الزيارات: الباب ١/اء‏ رقم ٥٤۸‏ ص 777 مصباح المتهجد» ص 117/. 

(5) كامل الزيارات: رقم 507 ص07590 0177 بحار الأنوار: ج۹۸/ ص٠۲۹‏ وسائل الشيعة: 
ج4١/‏ ص50. مستدرك الوسائل: ج١٠/‏ ص۰۲۹۳ رقم 057 17» مصباح المتهجد: ص ١۷۱۳‏ 14ل 
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5 - لعن قتلة الحسين خ4: 
من أعظم القرئبات التي يعتقدها الشيعةٌ يوم عاشوراء: الابتهالٌ لى اله 

تعالى نن( نة الحسين ه والمُعين لهم؛ والراضيي بفعلهسم إلسى يسوم 
القيامة:0)) 

جاء في "عيون أخبار الرّضا" بإسناد إلى الرّيان بن شبيب» قل: 
«دخلت على "الرّضا" في أول يوم من الحرم فقال: "يا ابن شبيب» إن سرك 
أن نكن الغرّقف المَبْنيّة في الجنة - مع الئبي وآله وب فالعن قل 
الحسيْن"».(") 

وغيرها من الروايات» لني يلد ا أنّ الأئمة كارا 
راضين باللعن» ويفعلونه» ويُعلمونة شيعتهم.(؛ 

بل إِنّ نصوص الزيارة المأثورة يوم عاشوراءَ لتطفحٌ بعبارات اللعن 
التي يُوصَى بتكرارها مائة مرّة! ومن صيغ اللعن - الخاص والعام- 
الوارد فيها: عن الله امه أسّست أساس الظلم والجور يكم أفل اين 
لن الله مه دَفَعتَكُمْ عن مقامكم؛ وَأزالتَكُمْ عن مراتبكمٌ التي ربكم لله فيا 
وَلَعَنَ الله مه قتلتكم» » وَلَعَنَ الله هين لَه بلتنكين من قتالكم؛ لعن الأ 
مه أسرجت» رالات وَتَهِيَّاتء تنبت لقتالكم؛ الهم امن العصابة لني 
جاهتت الْحُسَيْنَ التق وشايَعت» وَبَايَعَتَ» وتابَعت على قتله؛ الهم عنم 
نيعا لمق لذ آل رياد وال رت ون قله هي ا 


TT la و ال‎ 0 

9 للم الإنعاة والظر دامن النخير. وهو فة الله الطَّردُ والإبعاد. ومن التي الب والذعاء. [ ل 
العرب: ج7١/‏ ص۳۸۷ ] 

() راجع: المصيبة الراتبة» ص .۲٠١‏ 7 

(۳) عيون أخبار الرضا: ج١/‏ ص 0753 بحار الأنوار: ج٤‏ 4/ ص187ء وسائل الشيعة: جاص 
زاد المعاد للمجلسي: ص 1١‏ 77. 


(4) راجع: زيارة عاشوراء تحفة من السماء. ص .١١5‏ 
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ابن مر جانةهو افق الله عْصَ بْنَ ستعد» لعن اال شمراً)» الهم الا 
سفيان» وَمُعَاوِيَة ويد بن ُعَاويَة وال مترنوان» عَلَيهمْ منك الل ة َة 
الآبدين؛ اللهمّ فضاعف عَلَيْهمٌ اللغن والعذاب الأليم..0) 
۷ - سقي الحاء: 

جاء في "المصيبة الراتبة" ما نَصّهُ: اومن وظائف عاشوراء سقي الماء 
للعطاشى باسم الحسين فخ ؛ فهو مستبا في نفسه خُصوصاً لو كان 
الشارب من زوّاره والمُعزّين فيه» والباكين عليه؛ فاه من أعظم القربات إلى 
الله تعالق* ]هتدع 

ولا شلك أن سقي الماء عمل صالخ وقربة إلى الله تعالى» لكنّه - عند 
الشيعة - لا بْدَ أن يقترن بأمرين» أحدهما: تذكنالحُسين. ظة». الذي فل 
عطشاناً في مثل هذا اليوم» والآخر: الدعاءٌ على قاتليه باللعن والعذاب الأليم! 

قوي تو «شيعتي» مَا إن شربتم عذبَ 
ماء فاذكروني» أو سمعتم بغريب أو شهيد اي .0( 

ّ كما نسبوا إلى الإمام الصّادق» قوله: «ما شريْت ماءً بارداً إل وذكرت 

الحسين» وما من عبد شرب الماءَ فذكر الحسين» ولّعن قاتله» إلا كب اللّهُ له 
مائة ألف نة وهال عه وة إلى اة رف فا فة الى رة كان 


(1) هو عمر بن سعد بن آبي وقاص: أميرء من القادة الشجعان. لاغ اه راد ع ار اف 
لقتال الدیلم» وكتب له عهده على "الريّ"» ولاه "ابن زياد" قتا الحسين» فاستعفاه» فهدّده فأطاع. 
وتوجّه إلى لقاء الحسين» فكانت الفاجعة بمقتله. [ معجم الأعلام: ٤١/٠‏ ] 

(۲) هو شور بنٌ ذي البجَوْشّن: ين كبار قتلة الحسين. [ معجم الأعلام: / ١/0‏ ] 

() كامل الزيارات: الباب ۷۱ء رقم ۰٥٥٦‏ ص ۰۳۲۸ ۳۲۹» مصباح المتهجد» ص ۷۱۷. 

() المصيبة الراتبة: ص /2376 709. 

(5) الخصائص الحسينية» للشوشتري» ص 44. نقلاً عن: موسوعة عاشوراءء ص 1817 
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كأنما أحتق َي مائة ألف نسمةء وحَتتره الله يوم القيامة أَبجَ الوجه»:(0 

وحرصاً على هذه الأجور المُغريّة يذكر الشيعة الحسين 4 عند شرب 
ااه اسلىق عليه قائلين: «السسّلام على الشقاه الذابلات. ملام لله عى 
الحسين وأصحابه»» بل ويكتبون على أماكن توزيع الماء في الصيف 
وعلى خزانات الماء البارد في أيّام المحرّم: «اشرب الماء؛ والعن يزيد» 
أو «اشرب الماءء راتک" عطش الحسين».(1) 
/- التشبه بأصحاب المصائب: 

ومن وظائف عاشوراء أن يبدو الإنسان على هيئة أصحاب المصاب 
الذين شغلتهم المصيبة عن تحسين هندامهم؛ والاهتمام بمظهرهم!!01) 

روى الشيخ - في المصباح - عن عبد اللّه بن سنان؛ قال: «دخلت على 
سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمد - عليهما السلام - في يوم عاشوراة 
فألفيته كاسف اللّون(4), ظاهر الزن ودموعة تنحدرٌ من عينيه كالؤلز 
المتساقطء وقال فيما قال: "يا عبد الله بن سنان؛ إن أفضل ما تأتي به في هذا 
اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة:؛ فتلبسهاء » وتَتَسلّب(5)؛ قلت: وما التلّب؟ قل: 
تحلل أزرارك» وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصائب».() 

وعن الرضا اك أنه قال: «كان أبي هق إذا دخل شه المحرم لايرف 


(۱) كامل الزيارات: الباب ٤۳ء‏ رقم ۱ » ص .71١7‏ 

(۲) موسوعة عاشوراء: ص .١41/‏ 

(۳) المصيبة الراتبة: ص5 75. 

() أي مُتَمَيّرٌ اللَوْنِ إِلَى الصّفْرّة. (لسان العرب: 9/ )٠٠٠١‏ 

(5) ثفال: تسات المرآة: لتت الكللات»: 58 ويك انوب تاح به المُحِد رأسّها. [ اسان الب 
ج١/‏ ص77 ] 

(1) مصباح المتهجد: ص ٠۷۲٤١‏ بحار الأنوار: ج۹۸/ ص٤٠٠٠‏ وسائل الشيعة : صو سنتلل 
الوسائل: ج7/ ص٠۲۸‏ رقم 1۸٤٤‏ زاد المعاد للمجلسي: ص .۲٤۲‏ 
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ضاحكاء وكانت کآبته تغلب عليه حتى يمضي منه عشرةٌ أيَّامِء فإذا كان يوم 
العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحُزنه وبُكائه» ويقول: هذا اليوم الذي قتل 
فيه الحضين اقت» )١(.‏ 

٩‏ - ترك السعي في الحوائج: 

س المعاملات الدنيوية - كالبيع 
والشراء - وعدم السعي في الحوائج؛ أو ادخار شيء من حاجات البيت 
فيه(5)؛ اعتقاداً منهم أن عاشوراءَ يوم تخس» تی ی اة آي 
الحسين؛ ومن ثم أخذوا يجمعون ويدخرون فيه قوتهم وأرزاقهم لستتهم 
الجديدة.(") 

روى الشيخ في 'المصباح' بسنده.إلى صالح بن عقبةء عن أبيه» عن أبي 
جعفر افو قال: : «إن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل؛ فإنه يومٌ 
تخس لا تقضى فيه حاجة مؤمن؛ فإن فضيّت لم يبارك؛ ولم ير فيها رشداًء 
ولا يدخرن أحذكم لمنزله فيه شيئاء فمن ادّخر في ذلك اليوم شيئاً لم يُبارك لَهُ 
فيما ادّخرهء ولم يبارك لَه في أهله».(؛) 

وعن الرضا اكت قال: «مّن ترك المّعي في حوائجه يوم عاشوراء» 
قضنى الله لَهُ لَه حوائج الذنيا والآخرة» ومن سمّى يوم عاش وراء يوْمَ بركة: 
واتخر لمنزله فيه شيئاء لم يُبارك له فيما ادخره وحُشر يوم القيامة مع 


. ٤٦ زاد المعادء للمجلسي: ص٠۲۳٠ المجالس السّنية: ج١/ ص‎ )١( 

(۲) المصيبة الراتبة: ص795. 

(۳) شرح زيارة عاشوراء: ص ۲۲۸. 

(:) راجع: مصباح المتهجدء ص ١٤۷۱ء‏ وكامل الزيارات: الباب الاء رقم 507 ص75" ۲۷ء بحار 


الأنوار: ج48/ ص551» وسائل الشيعة: ج54١/‏ ص 2508 مستدرك الوسائل: ج١٠/‏ ص٦١۳‏ رقم 
. 
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يؤايد» وعبيد الله بن زياد(1), وعمر بن سعدء لعَنهُم الله وفي رواية: 
عة الله نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه» وانتزع البركة عنه وعن حل 
وولده» وشاركة الشيطان في جميع ذلك». 

وعن أبي جعفر قال: «ولا يدخرن أحذكم لمنزله شيئاء فمن اثخر في 
ذلك اليوم شيئاً لم يُبارك له فيما ادذّخره» ولم يبارك له في أهله؛ فإذا فعلوا نك 
كب الله - تعالى - لهم ثواب ألف حَجةء وألف عمرة؛ وألف غزوة کلامم 

سول الله ا وکان له أجرُ وثواب مصيبة ة كَل نبي ورسول ووصي وصليق 
وشهيد» مات أى قتل» منڈ خاق اللّهُ الدنياء إلى أن تقوم الساعة».©) 
-١‏ طقس التشابيه: 

ومن الطقوس المَتَبَعة يوم عاشوراءء ما يُسمّى ب (التشابيه)؛ وهر 
عبارة عن عرض تمثيلي لما تعض له الحُسين كه وآل بيته وأصحابه يوم 
كربلاء. وفي هذا الطقس الديني ينقسم المُمتَلونَ إلى مجموعتين: جيش لصن 
هه المميّز براياته الخضئرء وجيش الخليفة الأموي براياته الحُمرء وتوز) 
الأدوار على الفريقين» ويتقعص كل شخص الدور المنوط به ويتفاعل معه 
وجدانياً.. وتبدأ "التشابيه" بالمبارزات الفردية على الخيول» ويتق م ألما 
الحسين واحداً تلو الآخرء إلى أن يُستشهد الحسين #ه وأثناء 'التشابيه' تجري 


)١(‏ هو عبيذ الله بن زياد بن أبيه: : وال فاتح» ولاه معاويةٌ أميرا على البصرة فقاتل الخوارج وائتدعلهم 


وأقرّه بريد على إمارته (سنة ٠١‏ ه) وكانت الفاجعة بمقتل الحسين في أيامه وعلى يله [ م 
الأعلام: 14۲/6[ 
(؟) راجع: عيون أخبار الرضا : ج١/ص138:‏ رقم ۷. علل الشرائع: يه - 


ج44/ ص 7584» وسائل الشيعة : ج٤ /٠‏ ص ٠‏ 5., زاد المعاد للمجلسي: ص ۲ المجالس اب 
ج۱/ ص٦٤‏ 


() الوافي: ۷٤/۷‏ رقم ۱١٤۳۷‏ 
() زاد المعادء للمجلسي: ص 774 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


العديدُ من الحوارات والبكاء واللطم» وهناك دور للنساء اللاتي يرتدين الثياب 
السوداءء ويؤدين دورهُن كنائحات.(12) 


* خ## 


)١(‏ لم أجد حديع) عن هذا الطَّقس إلا في الشبكة العتكبوتية» ومنها هذا الموقع 


http://alakhbaar.org/home 
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عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


المبحث الرابع 
موقف أهل السنة من شعائر الشيعة يوم عاشوراء 


المطلب الأول 
موقف أهل السنة من قتل الحسين 4 

قبل الحديث عن موقف الإسلام من شعائر عاشوراءء لا بد لنا من بيان 
موقف أهل السنة من قتل الحسين ك#» وهي القضية التي نشأت بسببها هذه 
الشعائر. 

ويمكن بيان هذا الموقف من خلال الآتي: 

أولا: لا نزاع في فضل الحسين ه ؛ فإنه من سادات المسلمين؛ وغلماء 
الصتحابة» وابن بنت رسول الله 4( روى الترمذي في سُننه» عن 
يَعْلَى بن مُه قال: قال رسوال الله يك: نين مني وأنا من حُمن 
اح الله من أحَبُ حُسيْناء حُسبَيْنَ سبْط١)‏ من الأسْبَاط».0) 

ثانيا: ما وقع من قتل الحسين # أمر نكر مُحزن لكل مسلما؟» 
لکن شهادته كانت كرامة له؛ رفع الله بها منزلته وأعلَى درجتة؛ فإقه - 
وأخوه الحسن - سيدا شباب أهل الجنة» بشهادة النبي بل( والمنازل العالية 


77" /۸ البداية والنهاية:‎ )١( 

(1) السّبْط: وَلّد الولدء والمعنى هو يِن أولاد أولاديء وقيل: السّبط: القبيلة» والمعنى أن الحسين # 
يتشعب منه قبيلةٌ» ويكون من تسله تلق كثير. (مرقاة المفاتيح: ج١١/‏ ص717) 

۳( أخرجه الترمذي في سننه : باب مناقب الحسين والحسين ج٥‏ / ص۰19۸ رقم ٥‏ وقال: : عَدِيث 

(5) راجع: منهاج السنة النبوية: ج٤‏ / ص۹٩٥‏ ومجموع الفتاوى: ج٤‏ / ص۸۷٤‏ . 

(5) راجع سنن الترمذي: باب مَنَاقِتٍ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ جه/ ص1٥٠٠‏ رقم 74 /0. 


“۲ - 


عاشو راء بين اهل الشتعة والشنيغة 


لا تنال إل بالبلاءء كما جاء عن سيد الأنبياء )»ولم يكن حصل للحسين 
ولأخيه من البلاء ما حصل لسلفهما الت فإنهما ولدا في الإسلام؛ 0-0 
في عز وكرامة» والمسلمون يُعظّمونهما ويُكرمونهماء ومات النبي بإ ولم 
يستكملا سن التمييز» فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهُما بما يُلحقهما بأهل 
بيتهماء ؛ كما ابتلي من كان أفضل منهما.() 

ثالشاء وأمًا فة الحسين 4 فقد حقّت عليهم لعنة الله والملائكة؛ والناس 
أن يويك الله منهم ¬ يوم العامة رفا ولايع35): وقد أهانهم 
اله ك في الدنياء وجعلهم عبرة؛ فإنه قل من تجا منهم من آقة أو عَاهَةء 
وأكثرهم أصابَةُ الجُنون.(› 

وعند التحقيق نرى أن ذم الحسين - ومن قشل معه من آل بيته 
وأنصاره - مسؤوليةٌ روافض الكوفة؛ وذلك أنهم كاتبوا الحسين 5دء ودعوه 
إلى الكوفة لينصروه. فاغترً بهم» وخرج إليهم» فلمًا بلغ 'كربلاء" غدروا 
به حتى قتل ؤ.(0) 

يقول السيد محسن الأمين): «بايع الحسين من أهل العراق عشرون 
ألفاء عَدَروا به» وخرجوا عليه وبيعتّه في أعناقهم» وقتلوه» .00 1 


.٠٤۸١ راجع: مسند الإمام أحمد: مسند سعد بن أبي وقاص 4 ج١/ ص 17/7» رقم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى: ج70/ ص۳۰۲ بتصرف. 

(۳) راجع: منهاج السنة النبوية: ج٤/‏ ص 505 ومجموع الفتاوى: ج٤‏ / ص۸۷٤‏ . 

(5) البداية والنهاية: ج۸/ ص7 7١‏ بتصرف. 

(5) راجع: القّرق بين الفرق» للبغدادي. دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م» ص 77. 

(7) هو محسن بن عبد الكريم بن علي بن محمد الأمين: آخر مجتهدي الشيعة الإمامية في بلاد الشام. من 
كتبه "أعيان الشيعة"» و"الرحيق المختوم و"الحصون المنيعة"» و"كشف الارتياب". [ معجم 
الأعلام: 1۸1/0[ 

(۷) أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين» تحقيق: حسن الأمين» دار التعارف» بيروت/ لبنان» ج١/‏ ص 77 
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عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


ااا ا 

وها هو الحسين ڪه يناديهم قبل أن يقتلوه: : با لكم یتما الجماعة؛ 
وتّرَحاء وبُوساً لكم؛ حين امنتصن رختمونا فَأُصرَختاكم مُوجفين» فَشَحَدتم م علينا 
سيفاً كان في أيديناء وحمشتم علينا تارا أَخْسْرَمتَاهًا على..عدوكه وعَذوتا! 
فأصبحتم بآ على أوليائكم» ويد على أعدائكم» من غير عدل أفشوه فيكم ولا 
ذنب كان متنا إليكم» ولكنكم أسرعتم إلى بيعتنا كطيرة التباء وتهافتم إليها 
كتهافت الفراش» ثم ثم نقضتموها؛ سقهاً وضلةء فيُعداً وسُحقاً لطواغيت هذه 
الأمة» وبقيّة الأحزاب» ونَبَدة الكتاب» ومُطفئي 0 ومؤاخي المستهزئينء 
الذين جعلوا القرآن عضین(۱)» ولّبئس ما قدّمت لهم أنة نفسهم أن س خط اله 
عليهم وفي العذاب هم خالدون.٠)‏ 

يعو الحسين ڪھ على شيعتهء_الدّين خذلؤه وأسلموه؛ قائلاً: «اللّهمّ إن 

متَّعنَّهُمْ إلى حين» ففرقهم فرقاء واجعلهم طرائق قتداء ولا ترض الولاة عنهم 

أبداً؛ فإنّهم دَعَونا لينصروناء ثم عدوا علينا فقتلوتا».(*) 

فهل بعد هذا الإيضاح والبيان ئا من يَدّعي أن "أهل السنة" هم كله 
الخسية؟! 

نا إن أهل المسّة بُرَءَاءُ من تلك الجريمة؛ وممّن تولّى كبّرهاء وبا 
بإِنّمها. 


(۱) أي : منوا ببعض وكفروا ببعض. (تفسير الطبري :ج٤٠/‏ ص۲٦).‏ 

(؟) المجالس السّنية: ج١/‏ ص ۰ ل قيض الْمَرَح. (لسان العرب: ۲/ ۱۷٤)ء‏ والوَجف: 
سرعة السير. (لسان العرب: 707/9): وشحَّذ السكينَ والسيفت وَنَحْوَهُمَا: أَحَدَّه بالمِسَن وَغَيْرِه. 
(لسان العرب : / 491)» وحَمَش الشيءَ: جَمَعَه. (لسان العرب: 7/ ۲۸۸)» الألب : الجَمْح الكثير من 
الناس. (لسان العرب: ))7١5 /١‏ والدبا: َوْعٌيُنْيِه الجراد. (لسان العرب: 54/١5‏ 5) ]. 

(۳) إعلام الورى بأعلام الهدى. أحمد بن علي الطبرسي» تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
قم الطبعة الأولى؛ ربيع الأول 4117اه ج١/‏ ص 5748. 
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عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


الطب الثاني 
موقف أهل السنة من المخالفات الشرعية يوم عاشوراء 


للعمل المقبول عند الله شروطء منها: الموافقة لما جاء به النَِيُ 
5 

قال الله تعالى: ج( وما اتک رل ڈو ناتپک ندارا 0g‏ 

وقال : «من ال هذا ما ليس فيه فَهُو رذ»)» أي: 
مَردُودٌ عَلَيْه. 0 55 

هذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال» وبه كا حير :اك زرك a‏ 
أو ردا 

ومن هقاءتق 2132م أحدت لحت هر - بكر لعافم براه E‏ يفن 
المخالفات الشرعية؛ وفي هذا المطلب عَرْض لأهمّهاء مع بيان موقف 
الإسلام منها. 
أولا: جعل يوم عاشوراء مأتما: 

هذه اوی الأثَافي التي جاء بها الشيعة يوم عاشوراء» ومخالفةٌ هذا 
الفعل للشر'ع وللعقل - أيضاً ر 

أا عن مخالفته للشرع» فيقول ابن تيمية (رحمه الله): «نأمًا اتاد 
المآتم في :المصائبه راكاد أوقاتها مآ ایی وين الإسلام» بل هو إلى 
دين الجاطية قر ار را ا و 
الأولين» ولا من التابعين لهم بإحميان؛ ولايمن عادة أهل البيت» ولا غيرهم. 


.۷ الحشر: من الآية‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري: باب إذا اضْطَلَّحُوا على صُلْح جور فَالصّلْحُ مَرْدُوفٌ ج۲/ ص404: رقم .506٠‏ 
() فتح الباري: ج۱۳/ ص 181 . 
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عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


ا 


وقد شه مقتل علي أهل بيته» وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته؛ وقد 
مرت على ذلك سنو كثيرة وهم متمسكون بمئنة رسول الله ؛ لا يُحدثون 
مأتماً ولا نياحة» بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسولّه أ.ه».() 

ويقول ابن رجب (رحمه الله): : «وأمًا اتخاذ عاشوراء مأتما کا ذاه 
الرافضة لأجل قتل الحسين - فهو من عَمَل مَنَ ضتل معي في الحياة الننيا 
وهو بحا أنه تسن صائعا؛ ولم يأمر اله ولا رسولّه باتخاذ ايام مصائب 
الأنبياء وموتهم مأتّمَآء فكيف بمّن دُونهم؟!».77) 

وما مخالفة هذا الفعل للعقل» فمن فمن أظهر ما يكون جَلاء لمَن تأمّل 
وتجرد؛ فن ما يأتيه الشيعة يوم عاشوراء - من إظهار الجمارع رل ي 
أكثرة تصنع؛ ع قبن الوم أنه ق كل من الأنياءء وعيرهم غا 
هو أفضل من الحُسسَين» > قتل عمر' 5 وهو قائم يُصلي في المحراب» وققل 
تمان 4 وهو محصور” في داره؛ ول على 4 مظلوماً بغينا حق: ول 
ذلك لم يَصنَعْ في يوم قتله أصحابة وأتباٌه ما صْنع في مقتل الحسين! وقد 
عاش الحسين 5ه بعده نحواً من إحدى وعشرين سنة - وهو أولى الناس به 
وأعرفهم بيوم موته وساعته - ومع هذا لم يصنع 4 في موت أبيه شيئا!! بل 
قد مات شقيقه وصفيّه الحسن 4 وهو حي وما فعل من ذلك شيئء بل مات 
رسول اللّهِ ب سيد ولد آدم ولم يتخذ أحدّ يوم موته و ماما يُفعل فيه ما يفطه 
الرافضة يوم مصرع الحسين.") 


(۱) جامع المسائل» لابن تيمية. سلسلة "آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال" العلد ؛؛ 
تحقيق: محمد عزيز شمس» مجمع الملك فهد» المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة ١47اه‏ 
ج۳/ ص ”97 

(۲) لطائف المعارف: ص .١1١7‏ 

() راجع: البداية والنهاية: ج۸/ ص۳٠۲‏ منهاج السنة النبوية: ج١/‏ ص۲٥۰ .٥۳‏ 
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وقي هذا يقؤلع'الشايكي» 5/ اتتحعد#التيجاني: ولتا في رسول الله له أسو 
حسنة؛ فقد ماقت أحب زوجاته إليه خديجة - رضي الله عنها ااي 
عمّه حمزة #؛ ورأى جسده مُمزقاً» وكبده مأكولاء ولكنّه ل - في كل 
الحالات - كان يبكي بُكاءَ الرحمة» ونَهَى أن يخرج الحزنُ بصاحبه إلى لَطّم 
الخدود» وشق الجُيُوب» فمَا بالك بضرب الأجسام بالحديد حتى تسيل الدماء؟! 
وهذا إمامنا علي لم يفعل شيئاً من ذلك عند وفاة أخيه وابن عَمّه رسول اله 
ع ومع شدّة المحنة» وقصّر المُدّة ة لَحقتْ حبيبته فاطمة الزهراءٌ بأبيها في مدة 
ستة أن » فانم جنه #ه وخارت قُواهء ولكنّه لم يفعل في نفسه وجسده ما 
يفعله بعضن العام 0زم 2ر 0 ا و خ أنّ أحد الأئمة فعل شيكاً من ذلك 
أو مر به أتباعه وشيعته.(٠‏ 
ثانيا: التَبَاحة على الحسين طله: 

النْيَاحَةٌ: : رقع الصّوت بالنذب» والتضي: البكاء على الميت مع تغذاد 
محاسنه.(5) 

والتيَاحَةٌ حرام في الإسلام؛ الأنهاا تبي كن الفتخط ,على قتا الله 
والمعارضة لأحكامه.") 


عن ابن مع ر ظل قال: قال اب 8 ا منا(؛) من اطم | 


)١(‏ كل الحلول عند آل الرسول: ص ٠١٣۲-٠٥۰‏ بتصرف. 

(1) فيض القدير ج0/ ص 76 وعمدة القاري: 01 عن 011 ا : ج۸/ ص۲۷۷. 

(۳) راجع: فيض القدير» ج٥/‏ ص۲۷۲ . ولا شك أنَّ البكاء المُحرَّمٌ هو البكاءٌ الذي معه تَدْبٌ ونيّاحة [ 
المغني لابن قدامة : ج7/ ص 715 ] أمّا البكاءٌ على الميت بدَمْع العين - مِن غير ندب ولا نِيّاحَةٍ - فلا 
حرج فيه؛ لقول النبيٍ 6: « إن لله وك لا يُعَذّبٍ يدمع الْعَيْنِء وَلا حزن الْقَْبِء ون يُعَذّبُ بهذا أو 
يَرْحَمْ. وََشَارَ إِلَى لِسَانِهِ 4. صحيح البخاري: باب البكاء على المريض ج١/‏ ص5 517» رقم 517 17. 

)۸۷ /۸ أي: ليس مِن أهل سُئّّناء ولا من المهتدين بِهَذْينا مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ. . (عمدة القاري:‎ )٤( 


اه 


ال السنة والشيعة 


وعن ا الأشعري چ قال: قال عون الله 59 ا 
الصتالقة» وَالْحالقة؛ والشاقة»9»» و(الصتالقة): المرأةٌ التي ترفع صوتها 
بالبكاءء و(الحالقة): التي تحلق رأسها عند المصيبة»: و(الشافةً) غا 0 
تْيّها.(0) 

وعن أبي مالك الأشعري ڪه أن النبيّ و قال: أرب في متي من مر 
الجَاهليةء ل يتر کونھن0): القغفرٌ في لأحْسَاب» و الطغن ف الأنساب» 
والاستقاءُ هُ بالنجُوم ۷ وَالنيَاحَة. وقال: : النَائحَة80) إذا لم تقب قبل متها َقَامُ 
يوم م القيَامّة وَعَلَيْها سربال من قطرانء ودرْغٌ من جَرب».(5) 
ثالنا: الجزع٠٠‏ من المصيبة مح تقادم العهد بها: 

ولا شك أن ما يأتيه الشيعةٌ في المآتمء من شعائر اللطمة:واللشقاء ا 
هي من تزيين الشيطان سُوء الأعمال. وخرمة هذه الأفعال من وجوه: 


اه عن ع 


)١(‏ الْجْيُوبَ: جَمْعٌ "جيب ". وهو ما فح مى اللو لِيَدْحُلَ فيه الرأسُء وَالْمُرَادُ َه مال تنجو إلى 
آخره ومون امات لنَسَخا (فتح الباري 0 

(۲) صحيح البخاري: : باب ليس ما من شی الْجُيّوب» ج١/‏ ص © 47» رقم 77 . 

(۳) فتح الباري: ج۳/ ص 175 . 

(4) صحيح البخاري: باب ما ّى من الْحَلْقٍ عِنْدَ الْمُصِيبَة ج١/‏ ص5 4» رقم 1775. 

(0) فتح الباري اع ن اد 

(5) أَيْ: غَاليّاه والمعنى: أن كو الْخِصَالَ دوم في الأ لا يْرُكُوئهُنَ نرهم تَركَهَمْ رمَا مِنْ سن 
الْجَاهِلِيَة؛ قهن إن برهن طَائِفَة جَاءَهْنَ آحَرُونَ . (مرقاة المفاتيح: 187/4) 

(۷) الاستسقاء بالنجوم: اعتقاد أن نزول المطر بظهورها. وهو إشراك ظاهر؛ إذ لا فاعل إلا الله» بل متى 
اعتقد أن للنجم تأثيرا كَمّر. (فيض القدير: ۲/۱( 

(۸) النائحة: الي صَنَْتُّا لحه . (مرقاة المفاتيح: )۱۸١ /٤‏ 

(4) صحيح مسلم: باب التشديد في النياحة ج۲/ ص٤٤1‏ رقم ٩۳٤‏ . 

)٤۷ /۸ الجَرّعٌ: نقيض الصبر. (لسان العرب:‎ )٠١( 
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الوجه الأول: مخالفتها لأوامر الشرع الحنيف: وقد سبق بيان ذلك. 
الوجه الثاني: مخالفتها لما ينبغي مراعاته عند المصائب» ومن ذلك: 
-١‏ الصّبر على المصيبة: بحس القلب عن التسخط واللسان عن الشكوى؛ 
والجوارح عط يعضت الداع قال تال : | وَأصَير عل مآ أ صَابَكَ إن للك من عَم 
الور 82 . فق 
؟ - الاسترجاع: بأن يقول العبد: 'إنَا ا يِه راجعُونء قال تعالى: 
وک یر اشرت © الي كا اه م مسي ا و وإًا لَه موی 2 اوک 
عَلهَمْ صَلواتٌ من ديهم ورحمة ؟رأزتبك هه تر © 4 22 
- احتساب المصيبة: أي طلب الأجر من الله وحده(؛)؛ قال تعالى: یی 


وا عوج دما 


صيروا أبتمة وقد َب 4 وقال ل في الحديث القدسي: «يقول اله تعالی: 3 
لعندي المؤمن عندي جَزَاءٌ إِذَا قبَضنت صفيّه) من اهل الذتياء ثم احتسبّه إا 
الجنة».00 


46 5 5 5 
٤‏ - تذكر القضاء السّابق: فالمصائب مُقدّرةء وما قدّره الله ا 


صاب من ميب في الْارْضٍ ولا فج اشک لا ف ڪب ين مل أن ا هآ 00.4 
الوجه الثالث: ما فيها من حماقة ظاهرة: 


وفضلا حن خرمة هذه الأفعال رشاع فاد الاح حاف عقا 


.۷۹ عدة الصابرين؛ لابن قيم الجوزية» تحقيق: زكريا يوسف» دار الكتب العلمية» بيروت» ص‎ )١( 
.٠١ لقمان: من الآية‎ )۲( 

(۳) البقرة: من الآية ١٩٥٠ء‏ والآيتان: ١01/6157‏ بتمامهما. 

)٤(‏ عمدة القاري: ج۲۳/ ص۳۸. 

.۲۲ الرعد: من الآية‎ )٥( 

() الصَّفِيُ: مُوَ الْحَبِيبُ الْمُصَانِيء كَالْوَكي وَالأخء وَنحوهما. (فتح الباري: )۲٤۲ /1١‏ 

(۷) صحيح البخاري: باب العمل الذي ينی به وجه اللو ج9/ ص 23701 رقم ٠٠٦١‏ . 

(۸) الحديد: من الآية ۲۲. 
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س 

فن اعلوج أ هذه الأفعال إذا أتى بها أهل المصاب عقيب المصيبة كانت 
تا رة الله ورسولّه؛ فكيف إذا كانت مع تقادم العهد بالمصيبة؛ ومرور 
السنين الطوال عليها؟!(٠)‏ 

روت فاطمَة بنت الْحُسَيْنِء عَن أبيهًا الحُسَيْنِء ۽ عن جه رمُول الله # 
أَنَهُ قال: : مما من تلم ولا عة يُصَاب بمصيبة» فيَكرهَا و ول اطال 2 
فَيُخدت لدل اسنترتجاعاء إلا جَنَدَ اله لَه عند ذلك فَعْطَاه مثل أجرها يو 
أصيبّ بها»77), أي: أثبت ت لَه عند الاسترجاع ثواباً جديداء وهو مثل ثواب تك 
المصيبة وقت ابتلائه بها.© 

يقول ابن تيمية (رحمه الله) تعليقاً على هذا الحديث العظيم: :ا 
رواءُ عن الحسين ابنّه فاطمةء ٠»‏ التي شهدت مَصنرَعَه» وقد عَم 6 أن المصية 
بالحُسين تُذكَرٌ مع تقاذم العَهْدء > فكان من محاسن الإسلام أن بغ هو [أي: 
الحسين ] هذه السدّةَ عن اَي 8 وهو أله كلكا تكرت هذه المصيا 
يُسترجَعٌ لَهّاء فيكون للإنسان من الأجر يوم أصيب بها المسلمون. وأمًا من 
فعل - مع تقائم العهد بها - ما نَهَى عنه الله ذذ ةا 
بالمصيبة» فعقوبته أشد أ.ه».) 
رابعا: تعذيب الأجساد والإضرار بالنفس: 

وأمّا ما يجري في “طقس التطبيد" فهو - ايا - مخالفة شرعية؛ لما 


فيه من الاعتداء على النفس» وقد قامت الأدلةٌ - من الكتاب والسنة - على 
خرمة ذلك. 


)١(‏ راجع: منهاج السنة النبوية ج١/‏ ص07. 


() مستد أحمد: حديث الْحُسَيْنِ بن علي - رضي الله عنهما - ج١/‏ ص 01 1؛ رقم 1974 
() مرقاة المفاتيح: ج٤/‏ ص7١7.‏ 
(4) مجموع الفتاوى: ج٤/‏ ص 117 5. 
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قال تعالى: ل وا لشو اریگ يل الگ ۲۱24ء وقال سبحانه: ل ولا تقتلا 
نشك ٠4‏ أي: بأن يحمل نضه على الضرر المؤدي إلى التّف.0© 

وعن ابن عباس #ه قال: قال ستول الله و: ا ارک کل رولا 
ضرار».40) 

E ED FR‏ - مخالفة للعقل؛ وأي 
عقل يقر التطبير أ E E‏ التفظل 
وحماقته قته؟! وللّه در الشغبي() حين قال: ْم أر قوم أ أخمق من الرًافضة؛ فلو 
كانوا من الْبَهَائم لَكانُوا حُمراء وو كانوا م من الطْيْرٍ لَكَانُوا رما ا.ه».0) 
خامنا اتخاذ المقابر عيدا. وشد الرحال إليها: 

ومن البدع الحاصلة يوم عاشؤراء:, شد الال إلى أقبرء الحنسين خا 
وما يتبع ذلك من الطواف بالقبرء والدعاء عندهء والنذر له. 

وقد حَث النبِي يل أَمَتَهُ مته على زيارة القبور؛ لما في الزيارة من فائدة 
ترجَی للحي الع على السوّاء؛ قال وَخْ: «إني كنت نهیتکم عن زيارة القبور 
قَرُوروهاء ولْتُرِدكُمْ زيارتها خيرأً»۷)» وفسّر النبي بك هذا الخير بقوله: 


. ۱۹٩ البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) النساء: من الآية: 79 

() تفسير القرطبي: ج0/ ص۷١٠‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه: باب من بی في حَقَهِ ما يَضُرٌ بجَارِه ج۲/ ص 1/85 رقم 1174١‏ 

(5) هو عامر بن شراحيل الشعي: راوية» من التابعين» يُضْرَبُ المَكَلُ بجفظه» وهو من رجال الحديث 
الثقات؛» استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها شاعرا. [ معجم الأعلام: 7/ 10١‏ ] 

(5) مجموع الفتاوى: فا ٠‏ الحمر: ع ا E‏ طائر على 
شَكْلٍ اتشر خلقة إلا آنه مُبَقَمٌ بسَوَادِ وَبَنَّاضء يُوصَفُ بِالْعَذْرِ وَالْقَدَرِ وَهُوَ فِنْ ن لام العر لا ايسان 
الحربة ع 1< 

(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: باب زيارة القبور» ج٤/‏ ص" لاء.رقم 1۹۸7 . 
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a a 


انها رق لقب وتذمع م العَيْنَ» وتذكرُ الآخرة»17) 

وهذا كله فيما يخص الزائرَء أمّا الميت فإنّ نصيبه من الزيارة يتمشل 
في العا وطلب المغفرة له» وقد كان E‏ - وهو 
مقابر أهل المدينة - أن يقول: «السلمُ علَيكُمْ دار قوم مُومنين» وأَتَاكُمْ ما 
توعثون» غا یون وبا - إن شاع الله - بكم لاحقون» اللّهم عفر لأفل 
بقيع الغرقد 000 

ففي هذه الأحاديث - وغيرها - بيان لمقصد الزيارة وعلتهاء ي 
الاعتبار” بذکر الموت» والذغاء للميت. اذا کے اوو المقاصد لم 
تكن مُرادةَ شرعأً")» بل قد تكون هذه الزيارة 'بدعية" أو 'شركيّة' بحسب ما 
يحصل فيها من أعمال ويُقارنها من اعتقاد. 

ومن القيود التي وضعتها الشريعة الإسلامية لسدّ الثغرات الموصّلة 
لذلك: 

-١‏ ألا تشد الرحال إليها: قال 46: ًا تشد الرّحَال إلا إلى اة مساجد: 
مَننجدي هذاء وَصَئْجدِ الحَرَام» ومسنجد الأقصّى».١)‏ 

وَالرّحال: جَمْعْ رحلء وهو للبَعيرٍ كالسج للقرسء وكنى بثند الرحل 
َ عَنٍ "الستقر” والْمُرَادُ التي حَن الستقر إلى غَيْرها.(0) 

وإذا كان النهي يتناول المساجد التي هي بيوت اله تعالىء لهي عن 
شد الرحال إلى القبور والمشاهد من باب أولَى؛ لا سيّمًا ولم يثبت أن أحدا من 


(۱) أخرجه أحمد: مسند أبي سعيد الخدري #5 ج۳/ ص۰۲۳۷ رقم ٠١١١۲‏ . 

(؟) صحيح مسلم: بَاب ما يُقَالُ عِنْدَ دول الْقُبُور وَالدّعَاءِ لِأَمْلِهَاءج١/‏ ص1۹٦٠‏ رقم 41/4. 
() راجع: سبل السلام ج۲/ ص5 ١١‏ . 

(4) صحيح مسلم: اب ا تسد الرّحَالُ إلا إلى تة مَسَاجدء ج۲/ ص٤۱۰۱‏ رقم ۱۳۹۷. 
() فتح الباري: ج۳/ ص٦٤‏ بتصرف. 
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الصحابةء أو التابعين # سافر إلى قبر أو مشهد لمجرد الزيارة؛ ولم تصرح 
أحدٌ منهم باستحباب ذلك العمل.) 

۲- ألا تَتَّحَذ المقابر أعياداً: قال ل: «.... ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عيدا»0©؛ 
والمعنى: لا تجعلوا زيارة قبري عيدأء أو لا تجعلوا قبري مظهر عيد؛ فإ 
العيد يوم لهو وسرورء وحال الزيارة خلاف ذلك.29 

قال المعاويئ از ل ا0 5 نالحد اال لعل اع ا 

بعض أضرحة الأولياء» في يوم أو شهر مخصوص من المئّنة - ويقولون: 
هذا يوم مولد الشيخ» ويأكلون» ويشربون» وربما يرقصون فيه “م عنه 
شرعاًء وعلى ولي الشرع ردعهم عن ذلكء وإنكاره عليهم وإيطاله 
|.ه.(:) 

وبذلك يتبت ضلال الشيعة وانحرافهم في شد الرّحال إلى قبر الحسين 
كه وما 'يصحصب ذلك من انات و 
سادسا: لعن المعين وسبه: 

ومن المخالفات يوم عاشوراء: الاجتهاد في لن قتلّة الحُسين 5 
والتبرتي منهم 

واللعن" بق في افرع خن وك : 

الأول: أن يكون اللّعْنْ على سبيل العُموم: كما لو قال: لَعَنَ الله اليهود 

والتصاری» أو لَعْنَةٌ الله على الكافرين؛ أو الفاسقين»' فهذا .النوغ من اللُعلن 


(۱) راجع: الشراج الومّاب من كَشْفِ مطالب صحيح مسلم بن الحجاج. صديق بن حسن خان» تحقيق: 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري؛ ج6/ ص1١1.‏ 

.70 51 أخرجه بو داود في سننه: اب زَيَارَةِ الُْبُو ج۲/ ص۲۱۸ رقم‎ )١( 

(۳) مرقاة المفاتيح: ج۳/ ص١1‏ . 

(5) عون المغبود:ج"/ضن7. 
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جائز؛ ولا بأس به.() 
والثاني: أن يكون اللّْنْ على سبيل التّعيين: كما لو قال: لَعْنَهُ للهُ على 
فلان» ويذكره باسمه» فهذا على حالين: 
3 أن يَرِدَ النص بلَعنه كإبليس» أو بمّوته على الكفر كفرع ون وأبي 
لهب: فهذا اللعن جائز ونا إِثمّ عليه.١)‏ 
- ألا يرد النص بلغنه: وفيه ثلاثة أقوال: لا يجوز مطلقاء يجوز 
مطلقاً» يدوق في الكاقر دون الفاسق.") 
يقول ابن تيميّة (رحمه.الله): .«واللعنةٌ تجوز مُطلقبا .لمن اده اا 
ورسوله. وأما لَعنَةَ المُعيّنِء فإن علم أنه مات كافراً جازت لعنته؛ وأمًا الفاسق 
لمعن فلا تنبغي لعنته؛ لدي النبيّ كك أن يلع عبذ الله بن حماره الذي كان 
يشوب الخمر(؛»؛ مع أنه 4 قد َعَنَ شارب الخمر موما(٥)‏ ا.ه».(0) 
ويقول ابن حجر الهيتمي: «لا يجوز أن لعن شخص بخصوصه لان 
يُعلمَ موته على اثر كأبي جهل» وأبي لَهُب؛ ولان اللعنَ هو الطَّردُ من 
رحمة اللّهه المستلزم لليأس منهاء وذلك إنّما يليق بمّن عل موثّه على افر 
وأمّا من لم يُعلَمْ فيه ذلك» فلا ون كان كافراً في الحالة الظاهرة؛ لاحتمال أن 
يُخْتَمَّ له بالحسنى» فيموت على الإسلام |.ه».0) 


.188 راجع: الآداب الشرعيةء للمقدسي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثالثة 518١ه ج١/ ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: ج١/‏ ص54 79. 

() المرجع السابق: ج١/‏ ص 785. 

(5) راجع: : صحيح البخاري» باب ما يُكْرَهُ هُمن لَعْنِ شارب الحم عج5/ ص 584 01 رقم 1۳۹۸ . 

() راجع: : سنن أبي داود» باب العنب يعصر للخم ج۳ / ص٦۳۲‏ رقم 71/4. 

(1) مجموع الفتاوى :ج1 / ص۱۱٥.‏ 

() الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال ل والزندقة» لابن حجر الهيشمي» تحقيق: عبد الرحمن 
التركي» وكامل الخراط» مؤسسة الرسالةء لبنان» الطبعة الأولى 411 ١ه‏ ج۲/ ص1۳۷. 
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سابعا: تشبه الرجال بالنساء: 

ومن مخالفات عاشوراء ما يجري في مفو ااام الرجال 
بتجسيد دور النساء وما جرى لمن يوم كربلاء؛ وهو ما استنكره بض 
المُنصفين من الشيعة. 

يقول د/ علي شريعتي: «وبرغم القدسية التي يكنها الإنسان المسلم 
والشيعي على وجه الخصوص للأئمةء وأهل بيت النبي» وخاصّة نساء آل 
البيت» نجد أنّ مراسيم "التشبيه" ' تنطوي على إساءات صارخة؛ من قبيل أن 
رجلاً يمل دور سكينة أو زينب» كما يتم استخدام الموسيقى على نطاق 
واسع؛ رغم ما فيها من كراهة أو حُرمة لدى العلماء» 000 

ولا شك أنّ تشبّه الرجال بالنساء فعل مُحرّم» وصاحبّه ملعون؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - عن التبي 4 «أنة لَعنَ الْمتشَبَّات من القّساءِ 
بالرجال» وَالمتَشبّهِينَ من الرّجَال بالنستاء». فق 

وعنه 4# قال: عن نبي تل انين من الرجال» وَالمترَجِلَات0© من 
الساءء وقال: أَخْرِجُوَهُمْ من بيُوتكم)... الحديث».(٠)»‏ وعَن أبي هريرة عله 
قال: ملَعَنَ رمئول الله ل الرّجْل يبس لښتة المَرأة والَْرأة تلبس لبسة 


(۱) التشيّم اللوي والتشيّع الصمَوي: ص١١7.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: باب لباس النّسَاى ج٤/‏ ص ۰٦٩‏ رقم /5091. 

(۳) (المُحَتيين) أي: المتشبهين بالنساء في الزَّيء والخضاب» والصوتء والصورة» والتكلم» 
«والمُترجّلات) أ وذ السسفيهات ب الزتجال اا ار ا ر وی کر ر ا (تحفة 
الأحوذي : ج۸/ ص /07) 

(5) أمر النبيٌ ب بإخراج جهم؛ لأنه قد يؤدي فعلّهم إلى ما يفعله شرارٌ النساء ن السحق» وهو عظيم. . (عمدة 
القاري :ج ۲۲/ ص 147). 

.0041 أخر جه البخاري: باب ٍراج الْمُتَهبَِّينَِالنْسَاءِ من الْبُيُوتء ج0/ ص ۲۲۰۷ء رقم‎ )٥( 
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الفكل »09 

يقول ابن حجر (رحمه الله): واللعن الصادرٌ من ان يراد به 
الجر عن الشيء الذي وقع اللعن يسبية» :وهو مخوف؛ فإن اللعن من 
علامات الكفر.(5) 

ويقول النووي: وإذا حرم تشبه الرجال بالنساء في اللباسء ففي 
الحركات والسكنات و e‏ بالأعضاء والأصوا ات أولى انید القبې فيحرم 
على الرجال التشبّه بالنساء وعكسه؛ في لباس اختل .بها للمشية:جلل فطق 
فاعلّه للوعيد عليه باللعن 1.ه0© 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه» ذكر لعن المصطفى # المتشبهين من النساء بالرجال أو الرجال 
بالنساءء ج"1١/‏ ص37 رقم ٥۷۵۱‏ , 


(1) فتح الباري: ج /٠١‏ ص ۳۳۳. 
(؟) فيض القدير: ج0/ ص779. 
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عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 
المطلب لکا ا 
نقد شعائر عاشوراء في ضوء المصادر الشيعية 
وينتظم الحديث في نقد شعائر عاشوراءء في الآتي: 
أولا: الأساس الدينى لهذه الشعائر. 

إن ماايفعله الشؤعة روا عاشوراء» م ف ار الطاب وو الا رانء 
وغيرهاء ليس له أساسٌ من الوجهة الفوعة هاا ا بوا مان ادا 
طقوس مبتدعة» لم يكن لها وجودٌ على عهد الأئّةء وذلك باعتراف علماء 
الشيعة أنفسهم» أي أنها ليس لها أساسّ ديني يُعتمّدُ عليه من الوجهة أ أشيغية 
أيضاً. وهذه شهاداتهم بذلك: 

١‏ - يقول "السيد محسن الأمين" : «إن ما يفعله جملة من الثاس - من 
جرح أنفسهم بالمٌيوفء أو اللَطْم المي إلى إيذاء البدن - إِنّما هو من 
تسويلات الشيطان» وتزيينه اا ول صن د سد سو 
ويُبِعدُ عنه» لا مما يقرب إليه؟!() آ 

-١‏ وفي سؤال للشيخ/ محمد جواد مُعَنيّةه حول هذه الشعائرء أجا 
قائلا : «إنٌ العادات. والتقاليد المُتبعّة عند الوم لا يصح .أن تكون مصدراً 
للعقيدة؛ لأنّ الكثير منها لا يقر تين الذي ينتمون إليه» حتى ولو أيّدها 
وسَائَدهَا شيوخ يتَسمُون بسمّة الأين» ومنها ما يفعله بعض عوام:الشيعة -.في 
لبنان والعراق وإيران - من لبس الأكفان» وضرب الرؤوس والجباه 
بالمُيوف: في العاشر من مُحرّم؛ فإن هذه العادات 'المُشينة" بدعةٌ في الدين 
والمذهت» كذ لخا افلم آهل الجيالةة درل أن مانن ته امت اعارا 


. ١7ص‎ /١ج المجالس السّنية:‎ )١( 


NONE 
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الس و ا 
كبير» ويسكت عنها من يسكت خف الإهانة والضّرر ا.ه».() 

«- ويقول د/ محمد التيجاني: «إنّ ما يفعله بعض الشيعة من تلك 
الأعمال ليست من الدّين في ثنيء؛ ولو اجتهد المجتهدون» وأفتى بذلك 
لقتو ليجعلوا فيها لجرا كبيراً وثواباً عظيماء وإثماا مي بعلذات اوغا 
وعواطف تَطْعَى على أصحابهاء فتخرّج بهم عن المألوف؛ وتصبح - بعد ذلك 
- من الفولكلور) الشعبي» الذي يتوارثه الأبناءً عن الآباء» في تقليد أعمى؛ 
وبدون شعور ا.ه.20 

4+ وجاء في 'موسوعة عاشوراء' ما نصه: «إنّ التَطبيرَ من 
الممارسات | السّلبية» ومن الخطأ أن يُمسك كماعة بالتبيوق ويضربون Eb‏ 
رؤوسهم حتى تسيل التّماء. وأيْ جانب من هذه سرمي | 
هذا تزوير» وهذا من جملة الأمور التي لا تمت إلى الدّين بصلة... 
التطبير العلني» المشفوع بالتظاهر حرامٌ وممنوعٌ |.ه».(؛) 
ثانيا: النياحة فى المذهب الشيعى: 

والنياحة - التي يرى الشيعة أنها عُنوانُ المحبّة» ورمز الوفاء للحسين 
= رة قي مذهبهم» وعلى لسان أثمتهم: وَالروَايات فت نة كد" 

سأقتصر على بعض منها: 

-١‏ عن علي الك قال: «ثلاث من أعمال الجاهليةء لا يزال فيها الناس 
حت تقو الساعة: الاستسقاء بالنجوم؛ و الط في الأسعابة» اتيك لف 0 
۱) تجارب محمد جوّاد معني بقلمه. مراجعة وتحقيق: رياض الدباغ» مطبعة أنوار الهدىء الطبعة الأولى 

6ه ص 784. 

(5) الفلكلور: مجموعة الفنون القديمة» والقصص والحكايات والأساطير» المحصورة بمجموعة سكانية 


(۳) کل الخُلُول عند آل الررّسول: ص ١592148‏ بتصرف. 
)٤(‏ موسوعة عاشوراء: ص .٩٤‏ 
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الموتى».17) 

؟- وغدد تلش وال ,خخ وك فار را و ل د ا ا 
ألا يَنذن» وا يَخمشن7» ولا يقعذْنَ مَّعَ ارال في الخلاء».0) 

- وعنه ك قال: «مُروا أهاليكم بالقول الحَسّن عند موتاكم؛ فإن 
فاطمة - سلامٌ اللّهُ عليها الما قيضل وها ول انان بنا هاشمء فقالت: 
اتركن التعداد» وعليكن بالدُعاء».(0) 

4- وعنه اظ قال: «مّن أَنعَمَ اللّهُ عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة 
بمزمار فقد كَقَرَهَاء ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد َف 
د 
< وعد قط O‏ ونث رق عندما احتضرء فقال: لا يُلَطّمْنَ علي 

شق ين على جيب؛ فما من امرأة تشق جيتّها إل صنحَ لها في جه 
صد غ070 كلما زادت زیدت».) 

5- وروى القطبُ الراوندي في لب اللباب" «أنّ رسول اله ل لحن 

أربعة: امرأة تخو ازاونكها في ماله اودة ي اهاي رالنان ل فاسل 


خد ولا 3 


(۱) بحار الأنوار: ج87/ ص١١٠»‏ مستدرك الوسائل: ج١/‏ ص57 .1545-١‏ 

(۲) الْكَّمْشٌ: الحَّذْش في الوّجْه. (لسان العرب: 199/5) 

)۳( بحار الأنوار: ج۸۲/ ص١ 2٠١‏ وجامع أحاديث الشيعة: ج ۳/ ص٤۸٤»‏ رقم .575٠‏ 

() الإسعاد: هو أن تَقُومَ المرأةٌ - في المناحات -بالبكاء موم مَعَهَا أخرى مِنْ جَارَتَِا تُسَاعِدُهَا عَلَى 
التياحة. (لسان العرب: ج7/ ص5١‏ 7) 

(5) الفروع من الكاني: ج ۳/ ص ۱۲۲١ء‏ رقم 1 . 

(5) وسائل الشيعة: ج۱۲/ ص .4٠‏ بحار الأنوار: ج7// ص٣٠‏ 5 

(۷) الصَّدْعٌ: الشَّْ في الشيء الصّلْب. (لسان العرب:8/ 155) 

() بحار الأنوار: ج۸۲/ ص١ ٠١‏ وجامع أحاديث الشيعة: ج1/ ص۸۹٤٠‏ رقم 6۸1۷. 
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| ص 0000ل ا 0 


0 والعَاق».() 
- وعن محمد بن عليء الباقر اكت قال: «اشد 5 الجنزع التطتكراع 
لويل والعويل» لطم الوجه والصّدرء وج الشّغر من التواصي» ومن أقام 
النوَاحة فقد ترك الصتّبرء وأخذ في غير طريقه؛ ومّن صبر؛ > واسترجع؛ وحم 
الله كق فقد رضي بما نَع الله ووقع أجرهٌ على اللّه» ومن لم يفعل ذلك 
جا غلية لاا وعو شوم ولط الله تمان ج00 
۸- ثم لماذا البكاءٌ على الحسين #5 والرافضة يزعمون أن ّم 
يعلمون الغيب» وأنهم يموتون مى شاءواء كما نص على ذلك لكليني» »قال: 
"باب أن الأئمة - عليهم السلام - يعلمون مَتَى يموتون» وأنهم لا يمّوتون !ا 
باختيار منهم "۳ ثم ساق روايات في ذلك منها ما نسَبَة إلى أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق كخ قال: «أنزل الله تَعَالَى ل على الحسين 
ف حتَّى كان ما بين السماء والأرضء ثم خيّر: النصر أو لقَاءِ اله فاخْتَارَ 
لقاءَ اللّم.9) 
وإذا كان الأمر كذلك فَعَلامَ البكاءٌ والنياحة واللّطمء ما دَامَ الحسين 5 
قد مات حينما أرادء ومات الميتة التي أرادها؟! 
ثالثا: الضرب واللطم ني المذهب الشيعى: 
اد الشبيعية التي تدين الشيعة على بدعة اللطم كثيرة؛ ومنها: 
عن أبي عبد الله اللا عن رسول الله يخ قال: «ضترنب المسلم يذه 


.1 5737 نقلاعن: مستدرك الوسائل» ج۲/ ص55 5» رقم‎ )١( 
.١ (؟) الفروع من الكاني: ج۳/ ص ١٠ء رقم‎ 

(۳) أصول الكانيء للكليني: كتاب الحجة» ج١/‏ ص 1917 . 
)٤(‏ المرجع السابق: ج١/‏ ص ١١٠٠ء‏ رقم ۸. 
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على فخذه عند المصيبة إحباطٌ لأجره».() 

ول صت هذه ار ال غ ا رين بإ ارلا ا 
چ 

- وعن الإمام الباقر اا قال: «أشة الجزع ارچ بالوټِل 

)١.»ثيدحلا‎ . الوجه والصذر» وجَرُ اشر دق راي‎ e 

*- ووی “الصتدوق” وغيرأه» عن عمر بن أبي المقدام» قال: «مسمعت 
أبا الحسن ال يقول في هذه الآية ولا يسك في مروف ا E‏ 
الله يخ قال لفاطمة - عليها السلام -: إذا آنا مت قلا تخمشي علي وجهاًء ولا 


2 


ترخي علي شغراء ولا نادي بالوويل» ولا تقيمي علي نائحة اتحة. قال: كم قال: هذا 
المعروف الذي قال الله كك في كتابه: ( وڳ بوک في ” مروف 4 .(5) 

4- وروی ابن كثير» وغيره أنّ زينب أخت الحسين - رضي الله 
عنهما - قالت في ليلة مقتله: «وائكلاً! لت المَوت أعدمني الْحيَّاة اليوْم؛ ماقت 
مي فاطمَةء وغ ا وَصََنْ = يَا خليقة المَاضيء وتمَال() الباقي. 
فنَظر ليها وقال: "يا أَحيّه: : اتق الله واصبريء وَتَعَدّي بعزاء الله واعلّمي أن 
اهل لاض يَمُوتُون» ون أهل السّمَاء لَا يَتقون» وان كل شيءِ هَالكٌ إلا وجه 
الّهء ل ا الا ا 
وَهْوَ رد وَحدَه» وَاعلّمِي أن ن أبي خير مني» و التو من رخ حير مني: 
ولي ولهم - وكا 2 كول o‏ جوف وا دم 
)١(‏ الفروع من الكافي: ج۳/ ص5 2175 رقم .٤‏ 


(۲) المرجع السابق: ج7/ ص ١٠ء‏ رقم ١‏ 

(۳) الممتحنة: من الآية .٠١‏ 

)٤(‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. يوسف البحراني» تحقيق وتعليق: محمد تقي الإيرواني؛ دار 
الأضواءء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية :5 ١ه‏ - ١986‏ مء ج٤/‏ ص517 15821 . 

(5) التّمال: الغياث. يُقال: فلانَ ثِمَال بني فلان» أي: عمادهم» وغياث لهم. (لسان العرب: /١١‏ 45) 
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قال لها: «يا أختاهء إني أقسمت ؛ عليك فَأبرّي قسَبِي» إذا أنا قلت فلا تَشفي 
على جيباً ولا تخمشي علي وَجِهاً ولا تدعي علي بالويل والتبُور0./10) 

ولا شل أن زينب - رضي الله عنها - قد امتثلت أمر أخيهاء ولم تفعل 
شيئاً من هذا القبيل عند شهادته. فعلّى أي شيم - إذا يقد .[لششيكة 1 
يأتونه من الضترب واللطم والنوح» إذا كان صاحبُ المصيبة نفسّه يمنع أخنّه 
عن فل ذلك؟! وما الفائدة من الذهاب إلى "الحُسينيات' بعد الوقوف على هذه 
الأحاديث الصّريحة؟! 
رابعا: لبس السواد في المذهب الشيعي: 

وأمّا عن لبس السّواد وخكمه»ء فقد نقل القسّيء الملقب عندهم ب 
"الصدوق" أن أمير المؤمنين عليَاً التقة قال فيما علّم به أصحابه: «لا تسوا 
الستّواد؛ فإِنّهِ لباس فرعون».©) 

وسئل الإمامُ 5ه عن الصّلاة في القلنسوة التوداء» فقال: «لا تصل فيها؛ 
فإتها لباس أهل الثار».©) 

وبعدء فهذه نصوص آل البيت التي تبرز - بجلاء - الموقف الصحيح 
من شعائر الؤح» واللطم؛ ولبس السوادء وحُرمة ذلك؛ والوعيد عليه.. ومع 
ضوح التصوصن وصنراحتها بضر الشيعة على ارتكاب ما يُخالفها! 

وصدق الله العظيم القائل: ( َس ويلك سو عمو ويه سكا بإ اله يل 
من ياء ودی م من وس 4 افك 
)١(‏ اليل وار بمعنى الحُرْن والهلااك والمشقّة مِنَ الذاب. (لسان العرب: 01/78/1١‏ 
20 منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل. عباس القمي» تعريب: نادر التقي» الدار الإسلامية» بيروت» سنة 

٤م‏ ٤۱٤۱ھ‏ ج۱/ ص۸٤۲.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج؟/ ص١١4‏ الحدائق الناضرة: ج۷/ ص١١٠‏ . 
(4) وسائل الشيعة: ج"1/ ص 18١‏ والحدائق الناضرة: ج۷/ ص5 1١‏ . 
)٥(‏ فاطر: من الآية /. 


الات 
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الخائمة 


الحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات.. 


وبعدء فقد انتهت بنا هذه الدراسة إلى ا الآثية: 
-١‏ 'عاشوراء" كو ال الاق م ال ل من 'العشر" وهو الْعَدد 
المعروف. 


-١‏ نجَّى الله - تعالى - مُوسَى وبني إسرائيل من فرعون وقومه يوم 

"عاشوراء"؛ ومن تم صامّةٌ موسّتى الك شكراً لله تعالى. 

۳ ا شوراء' قاسم مشترك بين "آهل E URE‏ اليهود 
لنجاة نبيّهِمْ» ٠‏ حملمة التكنان 1 ابا > دا 

4- كان صومٌ عاشوراء معروفاً عند العرب في جاهليتهم؛ E‏ 

'قريش": وكان يوماً سر فيه الكعبة. 

ه- صم النبي 86 " عاشوراء بع قبل هجر وصَامَةُ بالمدينة بعڌهاء وكان 

صَوْمّة ل له في السسّنّة الثانية للهجرة. 

كل مت قرو ا وري و لوست بد ديرا 

وبقي له الاستحباب. 

5 صيامٌ التاسع والعاشر من من المحرّم هُو ما جاءت به السسّةٌء وهو ما أراده 

لنبي بل قبل موته؛ مخالفة لليهود. 

۸- صيام يوم قبل "عاشوراء" ويوم بعدةء a‏ 

على ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو منقول عن بعض. المتّلف» عند 

الشك في دخول المحرّم» والخوف من فوات عاشوراء. 

4- شرع صيامٌ عاشوراء - قي الإسلام - لحكم جليلةء منها: الاقتداء بموسى 

ای والتاكية على أخوة الأنبياء - عليهم السلام - في الدّين والعقيدة. 


سبو - 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


-٠‏ صيام عاشوراء يُكقرٌ ذنوب المتّئة التي قبلّهء وهذا خاص بالصغائر قط 
ما الكبّائر فلا يُكَْرهَا إلا التّوبَةُ أو رَحْمَةٌ الله تعالى. 

-١١‏ لم يكن الب كل مأموراً - في أوائل العهد المتني - بمخالفة اليهودء 
ولذا كان يَتَلَفُهُمْ ويتوّة إليهم» فلمًا تبت م ّت عَلَيْهِمُ الحْجَة وَظَهرَ منْهُمٌ العتاذ أمر 
ا ١:‏ 
١‏ ارتبط عاشوراءً عند الشيعة بشخص الحُسين بن علي - رضي الله 
عنهما - حيث كان في هذا اليوم استشهاده - ومن ثم قلا علاقة لهذا اليوم 
بنجاة مُوسّى» ولا بصوم محمد - عليهما السلام -. 

۳- كان لاستشهاد الحسين هه أَثَردُهُ الواضح في إذكاء التشيع في نفوس 
لوا وتوحيد موقم 

4- ضل في عاشوراءَ فريقان: "الشيعة" الذين اتخذوا مما 21 إن 
فيه الزن والجرع؛ و"النقاصبب" الذين جعلوه مناسبة للسرور والفرح. 

5- يعتقد الشيعة في 'عاشوراء' أنه يوم شؤم ومّصيبة؛ وحُزن وبكاء؛ لما 
جرى فيه من قتل الحسين» وآل بيته وأصحابه: 

١اد‏ يري ألشيعة أن صوم عاشوراء 'بدعة اختلق“ا رو ا 
بمصرع الحسين كه» ومن ثم فلا يُصَامُء ولا ترك به» ومن فعل ذلك لي 
الل سر الق 

۷- لا يْصَامٌ عاشوراءٌ عند الشيعة - في بعض الروايات - إلا بنيّة الزن 
على الحُسين؛ ويُفطر صائمه عصراً؛ تأمئياً بطش الحسين وأصحابه. 

- یری الشيعة نے ما نكر عن قضائل عاشوراة ا هي روايات وضعها 
أهل الشام؛ تَقرئيا إلى "يزيد" ليعدل الناسُ في عاشوراءَ من الجزع والبكاء 
والخزن» إلى الفرّح والسرور. 

1 لم يكن لشعائر عاشوراء وجودٌ في القرون الثلاثة الأولى» وقد بدأت 
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عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


هذه الشعائر :في الظهررن ا(سنة إ١‏ مجاهت )يفيل رعهن در ةني ب الفاطكيلنة 

الرافضية. 

-٠‏ صارت شعائر عاشوراء طقْساً دينياً في عهد "الصفويين" الذين استحدثوا 

شعائر "التطبير"؛ والضترأب ب 'الزناجيل'» الط ولبس الستّواد وغيرهها؛ 

كدعاية للمذهب الشيعي. : 

۱- لاضلة ل هة عاشوراء' بالفكر الشيعي» وإنما هي طقوسٌ اقتبسها 

"الصّفويون" عن نصارى الغرب» وريت عليها التعديلات بما ينسجم مع 

الأعراف الإيرانية. 

7 تعن شعائرٌ عاشوراءَ عن نفسها كلما كان للشيعة شَوكَةٌ ومَنَصَةء وإلا 

اختفت تحت حجاب “للتقيةة. 

7 اتَّحَد 'الاستعمان” من شعائر عاشوراء كاه لتأكيد شرعية بقائه في بلاد 

المسلمين» وإنقاذها من آثار الهمجيّة وا( 

4 ؟- للشيعة في يوم عاشوراء وظائف» رتبوا عليها الأجور والفضائلء منها: 

إقامة المآتم على الحسين #» وزيارة قبره» والنوح عليه والدعاء على قاتليهء 
مع اللطم» والتطبير» ولبس السّوادء وترك السّعي في الحوائج... 

- يعتقد. الشديعة' أن رن عاشوراء من شعائر اله التي ينبغي تعظيمهاء 

وأنها خير وسيلة للتعبير عن محبَّة آل البيت» ونشر فضائلهم» وإحياء 

ذكراهم. 1 

0 لشعائر عاشوراء بُعْدان: أحدهما: ديني» ويتمثل في مواساة الحسين ي 

وإظهار صدق الاستعداد للتضحية من أجل أهدافه» والآخر: سياسي» ويتمثل 

فى التنديد ا السنةء والإساءة إليهم» كما كانت - في نفس الوقت - 

RT O EL AER تظاهرات‎ 

المذهب الشيعي والدولة الشيعية. 


- ۱۲7٥ = 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


۷- براءة "آهل السنة" من دم ١‏ لحسين كه وأصحابه؛ فتلا ممتؤولئة روافض 
الكوفةء الذين غدروا به ونقضوا بيعته» وقتلوه. 


a 


عاشوراء بين أهل'السنة والشيعة 


المراجع والمصادر 
القرآن الكريم: , , 
اولا: المراجج السنية: 
-١‏ الآداب الشرعية» للمقدسي»ء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالشة 
8 ه. 
؟- الأعياد وأثرها على المسلمين. د/ سليمان بن سالم السحيمي. عمادة 
البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء الإصدار رقم »٤١‏ 
الظبعسة الاولي»> 1517 
-٣‏ الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود. غازي السعديء دار الجليل» 
عمانء الطبعة الأولى 555 ام. 
4 - البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر بن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت» 
بدون طبعة. 
-٥‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء دار الكتب العلميةء بيروت. 
5- الجامع الصحيح المختصر. محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: 
د/مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة»ء بيروتء الطبعة الثالنة 
7ه -19489ام. 
۷- زاد المعادء لابن القيم. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة عشر 
REV‏ 
۸- سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۹- شرح الزرقاني على موطأ مالك. محمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار 


TAVE 
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لل يي بن -ب--ب-بببيبيا:ببببببيبب با 
لكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١54ا١ه.‏ 

-٠6‏ شرح النووي على صحيح مسلم. يحيى بن شرف النوويه دار إحباء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 557؟1١اه.‏ 

-١‏ صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

١‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين محمود بن أ 
العيني» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

-١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. محمد أشرف بن أمير العظيم آبإدي 
دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية ©556١م.‏ 

-١ 4‏ الفتاوى الفقهية الكبرى. ابن حجر الهيتمي» دار الفكر. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العمتالي 
تحقيق: مُحبّ الدّين الخطيب» دار المعرفة؛ بيروت. 

١‏ - فضائل الأوقات. أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: حلاف محمود عد 
السميع» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 7١4اهف-‏ 
17ام. 

۷- فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبد الرؤوف المناوي لمكب 
التجارية الكبرى» مصرهء الطبعة الأولى 1765١ه.‏ 

- لطائف المعارف فيما لمَواسم العام من الوظائف. عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد المّواسء دار ابن كثيرء لمئوا 
بيروت. 

1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي: دار لربل 
للترات» القاهرةء دار الكتاب العربي» بيروت» سنة 5٠017‏ ١اه.‏ 

“٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم بن ثيب 


ات 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 
تحقيق: عبد الرحمن قاسمء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن سلطان القاري» تحفيق: 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى 471 ١ه‏ - 
لم. 
-١1١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» 
مكبر 
٣۳‏ منهاج السنة النبوية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د/|محمد 
رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5‏ اه. 
4 "- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار. محمد بن علي الشوكاني؛ دار 
الجيل» بيروت 15177م. 
ثانيا: المراجح الشيعية: 
5- الاستبصار. شيخ الطائفة» محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق وتعليق: 
السيد حسن الموسويء دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الرابعة ٠١١۳‏ 
فته 
5- بحار الأنوار الجامعة لذرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر 
المجلسيء مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ۳١٤١ه‏ - 
۲۳ م. 
۷- تهذيب الأحكام. محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق وتعليق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان» دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة الرابعة 
168 ھت 
- جامع أحاديث الشيعة. السيد البروجردي» إشراف: حاج حسين 
الطباطبائي» المطبعة العلميةء قم» سنة ۳۹۹٠ه.‏ 
۹- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. يوسف البحرانيء تحقيق 


INEKE 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


kk‏ 000 للد 
وتعليق: محمد تقي الإيرواني؛ دار الأضواءء بيروت» لبنان» الطبعة لاني 
٥ھ‏ - 868ؤام. 

٠-زاد‏ المعاد. محمد باقر المجلسي. تعريب وتعليق: علاء الدين الأطي 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى 1411ه- 
ا 

-۳١‏ زيارة عاشوراء تحفة من السماء. السيد عباس الحسيني. تقيق: 
مؤسسة الإمام الرضا للبحث والتحقيق العلمي؛ قم؛ الطبعة الأولى ١١٤ا‏ 
- م 

۲- شرح زيارة عاشوراء 'شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور أبر 
الفضل الطهراني الكلانتري» ترجمة: علي الإبراهيمي؛ مؤسسة البلا 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ٠٤١۹‏ ه 

- صوم عاشوراء بين السئنة النبوية والبدعة الأموية. نجم الدين الطب 
منشورات العهدء الطبعة الأولى 5477١ه.‏ 

4- صوم يوم عاشوراء. جعفر السبحاني» مؤسسة الإمنام و00 ا 
الطبعة الأولى 54757 1اه. 

5- عاشوراء مَدَدٌ وحياة. نعيم قاسم» دار المحجّة البيضاءء بيروت: لبنلا 
الطبعة الرابعة 57١‏ اه. 

7- عيون أخبار الرضا. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه لقم 
منشورات الشريف الرضىء الطبعة الأولى 17178١ه.‏ 

۷“ الفروع من الكافي. محمد بن يعقوب الكليني» منشورات الفجر؛ يرون 
لبنان» الطبعة الأولى 5174 ١ه‏ -07١٠٠1ام.‏ 

۸ الكافي. محمد بن يعقوب الكليني» منشورات الفجرء بينروتء لبنلا 
الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 


١ AT‏ كر 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


۹- كامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قولويه القَمّيء تحقيق:.نشر: الفقاهة. 
-٠‏ كل الحلول عند آل الرسول. د/محمد التيجاني» دار المجتبى» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية 5١51١اه‏ - 5ام. 

-١‏ لا تصوموا عاشوراء واحزنوا فيه أسوة بالرسول. د/محمد جمعه بادي» 
دار الشيخ المفيدء الكويت. الدعيّة. 

؟4- المجالس السّنية في مناقب ومصائب العترة النبوية. السيد محسن الأمين» 
دار التعارف للمطبووعات» يروت ل ان الطب الاد ع 41 لهك 
5ام. 

۳- مستدرك الوسائل. الميرزا النوري» نشر وتحقيق: مؤسسة آل النببي 
لإحياء التراث» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه‏ - 118/8١م.‏ 

٤‏ - مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. محمد بن الحسن الطوسيء عني 
بنشره وتصحيحه ومقابلته: إسماعيل الأنصاري الزنجاني. 

٤٥‏ - المصيبة الراتبة» أصداء المقتل والشعائر الحسينية. د/محمد بادي» 
الطبعة الثانية 5477 اهب 

5- موسوعة عاشوراء. جواد محدثي» ترجمة: خليل زامل العصاميء دار 
الرسول الأكرمء بيروت» لبنانء الطبعة الأولى 514 1ه - 151ام. 

4 - نهضة عاشوراء. أحمد بن مصطفى الخميني» دار الوسيلة للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. سنة 15155م. 

۸- الوافي. محمد محسنء الفيض الكاشاني» مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
علي العامة» أصفهان. 

8- وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر 
العاملي» تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء الطبعة الثانية 541١5‏ ١اه.‏ 


- ۷۷ = 


عاشوراء د بين أهل السنة والشيعة 


ل سے 
ثالثا: المراجع العامة: 

٠‏ - التشيّع العلوي والتشيّع الصّفوي. د/علي شريعتي. ترجمة: اإحيدر 
مجيدء تقديم: د/إبراهيم شتاء سلسلة "الآثار الكاملة" العدد .٤‏ دار الأمير للثقافة 
والعلوم» بيروت» لبنان» | : لطبعة الثانية 4ه -لاء ٠٠م‏ 

شق ره 4 هه 

- عودة الصفويين. عبد العزيز صالح المحمود الشافعي» مكتبة الإمام 
البخاري» الإسماعيليةء الطبعة الأولى اف = ۷م 

۳- لسان العرب. محمد بن. مكرم ابن منظورء دار صادرء بيروت» الطبعة 
الثالثة 5 5١‏ ١اه.‏ 


+ه- معجم الأعلام. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 
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فهرس الموضوعات 


فالتا التعريف: O ee aS‏ 
المبحث الأول: عاشوراء في التاريخ E O TAL‏ 
المطلب الأول: عاشوراء عند الأنبياء 
المطلب الثاني: عاشوراء عند اليهود ل O‏ 
المطلب الثالت:. عاقتوراء عند انار 


المطلب الرابع: عاشوراء عند العرب قبل الإسلام O DA‏ 
المبحث الثاني: عاش وراء.. عند أهل السنّة ECR‏ 
المطلب الأول: صَومٌ النبي ي لعاشوراء E AE O‏ 
المطلب الثاني: حُكم صيام عاشوراء عند أهل السُنة N E EEE‏ 
المطلب الثالث: حكمة صيام عاشوراء عند أهل السنة RAL OI E‏ 
المطلب الرابع: ثوابُ صيام عاشوراء عند أهل المئنة 1 
المطلب الخامس: مراتب صيام عاشوراء عند أهل المثنة E LED‏ 
المبحث الثالث: عاشوراء.. عند الشيعة REE.‏ 00 
المطلب الأول: حُكُمٌ صيام عاشوراء عند الشيعة OEE RE RL‏ 
المطلب الثاني: حكمة النهي عن صيام عاشوراء عند الشيعة REE‏ 
المطلب الثالث: عقوبة صوم عاشوراء عند الشيعة N OL‏ 
المطلب الرابع: شعائر عاشوراء عند الشيعة E E RR‏ 


- 


عاشوراء بين أهل السنة والشيعة 


س 
أولا: نشأة شعائر عاشوراء عند الشيعة وتطورها E Sassen‏ 
ثانيا: الهدف من شعائر عاشوراء RRS‏ للا 
ثالثا: وظائف الشيعة يوم عاشوراء E NESS ees‏ 
المبحث الرابع: موقف أهل المنُنّة من شعائر الشيعة يوم عاشوراء ........ !14 


ات تد ف أهل السّلة من فل الحسين ‏ اذ 0000007 
لمطب الثاني؛ موقفا أهل الس من المخالفات الشرعية يوم عاشوراء.. ٠٠٠‏ 


- أولا: جنل يوم عاشوراء مأتما ال EDT‏ 
- ثانيا: النيّاحَة على الحسين ه4 r sa‏ 
- ثالثا: الجَزّع من المصيبة مع تَقَادُم العَهْد يها Oss...‏ 
- رابعا: تعذيب الأجساد والإضرار بالنفس ANT‏ ا 
- خامسا: اتخاذ المقابر عيدأء وشدٌ الرأحال إليها ............ ۱۲۱ 
- سادساء لن المُعَيّن وَسبّه or. a‏ 
سانا تشيه الرحال تالنساء ag‏ دما 
المطلب الثالث: نقد شعائر عاشوراء في ضوء المصادر الشيعية o,‏ 
- أولا: الأساس الديني لهذه الشعائر د a‏ اذا 


- ثانيا: النياحة في المذهب الشيعي ...1...۰ ...11.0 VAs...‏ 


- ثالثا: الضرب واللطم في المذهب الشيعي RIT‏ 


3 رابعا: لبس السواد في المذهب الشيعي ki SMT‏ 
المراجع والمصادر nane‏ مر ووه ف كوو دعنك عع ود Naco‏ 
فهرس الموضوعات 


ET A E 


ابن المطهّر الحلي لمعيه NEE SAC Ale‏ اميد ١‏ 


*- عاشوراء بين أهل السنة والشيعة ا ا نذا 
د e‏ 9 
- 1۲۷0 - 


